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إهداء
باسم الذي خلق فسوى 

باسم كل من أنجب بذرة وسقاها خيرا وبركة، 
وباسم كل ناجح سلك درب النجاح  والتألق 

أود أن أبلغ كل الشكر والتقدير لأمي جنتي ونور 
دربي، وأبي مدرستي فالحياة، وكل نجم كان 
ضوءه ساطعافي دربي وأخص بذلك جملة من 

النجوم التي تعز عليّ: صارة )ب(، عبير)خ(، عزالدين 
)م(، عبدالهادي)ق(، عبد الباقي)ه(، قاسم)ط(، 

وامحمد)ب( ومنيرة)ب( لكم أجمل التمنيات سدد 
الله خطاكم وأنار الله دربكم، ربما هي كلمات 

صغيرة الحجم ولكنها نابعة من القلب النقي، ولن 
أنسى بالذكرسكان مدينتي "بريزينة" و سكان 

ولاية البيض عامة



السلسلة: شقائق ماس
 

ــر في درب  ــائر مغام ــا كس ــت فيه ــي خض ــري والت ــوض خواط ــا لغم   فتهذيب

ــروى للقــراء،  ــون أدبي تقــرر أن ي ــزاوج مــا حفــظ منهــا في ل البلاغــة أعلنــت ت

رافعــا القبعــة إلى عــرابي البلاغــة شــائل، وبــدفء الراحــة أضرب ضرب الإمتنــان 

موضــع القلــب إلى الــذي لا يعــى عليــه؛ وحــي الســاء.

بعــد المقدمــة القصــرة الخاصــة بي أأخــد بــإذن لبرمجــة نظرتــك الأوليــة 

ــه يروقــك ولــن  أيهــا القــارئ، وهــذا عــى الطريقــة الســنيمائية الإحترافيــة علّ

ــك نظــارة   ــم ســابقة حيــث يقــدم إلي يســتغرقك، لكــن في هــذا أظــن أن للعل

ــة. ــال بجدي ــعر الخي ــى تستش ــاد حت ــة الأبع ــرض ثلاثي ــة ع بتقني

ــاق لكامــرا التســجيل المنزلقــة والمميــزة بميــزة المســح الشــامل،  كأني بانط

ــا  ــا في صورتن فهــي تأخــذ حريتهــا مــن موجههــا خــال كامــل الإتجاهــات، هن

المختــارة تنســدل تلــك الكامــرا حتــى تتــوازى بعدســتها أمــام شــاهدة الضريــح 

الموســومة بوســام شــهادة وهــذا ليــس للعيــان، مــن ثــم يلُتقــط صــوت تخليــل 

ميــاه بالأصابــع جيئــة وذهابــا لتفريغهــا تســاويا في مســح أفقــي اتباعــا لنهــج 

ــاح المتلهــف لمشــاركتنا يبعــر عــن  ــا مهــب الري ــاء، فيداهمه ــة جــرة الم حامل

شــيخة الأوردة كوفيتهــا فتســتوي بقامتهــا مــن انكســارها تعيــد بهــا إلى كتفهــا، 

ــة  ــن نزه ــادر م ــري يغ ــب ال ــمل الأرن ــى ش ــة  ع ــرة ببره ــت الأخ ــم أشرق ث

محفوفــة المخاطــر، ليلتــف بهــا الضعــف الــذي أحاطهــا حتــى ضُمــت اليــد إلى 

الفيــه تأخــذ بالعــرات مرتجفــة الشــفتين تهــز بالــرأس نفيــا "ضمنــي إليــك يــا 
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شــهيدي فقــد غــادراني" .

توأمــةُ غــر طبيعيــة ونظــر ذلــك الدراجــة والنقالــة لصَيقتهــا، تلزمنــا الوالــدة 

اســتئمان أخــوة الرحــم بيننــا، وتنشــدنا مــن عبيرهــا عــى وســائد النــوم قصــة 

ميلادنــا في ذلــك الــدفء مــن حينــا العتيــق؛  الــذي وآلم ربيــع أهاليــه و 

ــم.. أفراحه

لم ننــل تعليــا حكوميــا كبعــض أقراننــا وأترابنــا، إلاّ أن نشــأتنا خالفــت ميلادنــا 

في قســوة شــديدة ولم تكــن إلاّ لهــدف مــا، فالــذي تبنــى صلابتنــا  معلــم 

ــم  ــك كان يتكل ــد المل ــرى ومقــدم عن ــا دفــن ال ــق والدن ومدرســته، هــو صدي

ــا...  وســوطه تزامن

"ستنزف ستنحف ها هي الطبيعة كفيلك فارتجل... "

ثم يدنو منك ويهمس: "فليركن عقلك إلى ذهنك حتى يذكرك من أكون"

ــل    ــا وعزيمــة ب ــا أخــي المنفعــل تكامــل إقدام ــت أرى فيه ــا أصبح 19 ربيع

ــا  ــا ويمين ــى أضحــى عين ــز عــن ســائر الطــاب، حت ــه تمي ــك أن أضــف عــى ذل

لمعلمنــا هكــذا كنــت أدعــوه. انفــرد أخــي بدراجتــه الخاصــة الآن،  وحــالي  حال 

عامــل الصيانــة قائــم  بالبــاب صباحــا أتمــم  إصلاحهــا  وصيانتهــا لأجلــه، فهــي 

مهنتــي الجديــدة عــى كلً، هــذا حــدث بعــد أن انخرطــت بورشــة مــن الحــي 

الــذي نســكنه تــرع في تصليــح العربــات والدراجــات وغيرهــا... عــذرا نســيت 

ــدو في  ــه يب ــه، لأن ــه ولم أقــل وقــع في ــذي  أرتمــى إلي التحــدث عــن عشــقه ال

نظــري ناجحــا؛ تلــك الفتــاة تكــون بنت الجــار  في انتظــار توصيلة إلى مدرســتها، 

وأثنــاء الطريــق يتطاربــان غــزلا ومزاحــا ثــم بعــد أن ينزالهــا بمحطتهــا؛ يتجــه 

مبــاشرة إلى المدرســة خاصتــه والمعلــم بالضفــاف الغربيــة لمراعــي المدينــة 
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ومزارعهــا أتكلــم عــن المدرســة التــي مــى عليــا الســنتين تقريبــا مــذ غادرتهــا.

 وأثنــاء ســري أتتبــع امتــداد ظــي الــذي يتقدمنــي في وجهــة صباحيــة معهودة، 

راحــت تعكــرني البقعــة الداكنــة التــي اســتوطنت ذاكــرتي في وقفــات متقطعــة 

بمحطــات مــن المــاضي القــاسي الــذي مــورس خلالنــا، وكل مــا تذكــرت تأججــت 

ــة. أخــرا وصلــت إلى الورشــة والقابــع  ــم الداهي أحقــادي مجــددا اتجــاه المعل

أمامهــا عــى كرســيه الســيد )أجــور(؛ مالــك الورشــة يتصفــح يوميتــه ويرتشــف 

قهوتــه، حييتــه بتحيــة الواقــف عــى الجالــس :" الســام عليكــم" 

فــرد تحيتــه المعتــادة:" وعليكــم الســام ورحمــة اللـّـه.. كيــف حالــك) ربيــع(..  

تبــدو نشــطا اليــوم "

ــارة كانــت تتكــرر عــى مســامعنا تحميســا وتحفيــزا للجــد  هــذه الأخــرة، عب

في شــغلنا اليومــي أنــا وزميــي )فضيــل(. توجهــت إثرهــا نــزولا إلى المســتودع 

بالطابــق التحتــي أو القبــو،  هكــذا ندعــوه غــر أنــه يــرف ببابــه مــن الجهــة 

الخلفيــة لمبنانــا  عــى شــارع ثــان  يدنــو كثــرا مــن  مســتوى شــارع الواجهــة.

وانحــداره ذلــك يســاعد في إدخــال الســلع والبضاعــة، أثنــاء محاولتــي تشــغيل 

إنارتــه وجــدت المصبــاح  تلــف، فأرجعنــي ذلــك لأحمــل القنديــل وأنــزل بــه 

ثانيــة أوازن بيــدي حــذر الســقوط، وفجــأة تلقيــت صرخــة  )فضيــل( المرعبــة 

ــي  ــا إلى كتف ــم ارتمــى بعده ــب، ث ــد الترهي ــا في الظــام يتعم ــدس به ــي ان الت

ــاع  ــدوره في إرج ــور( ب ــيد )أج ــذ  الس ــن أذني... أخ ــة م ــه بمقرب ــي دعابت يلق

ــدرج في  ــا عــر ال ــم تبعن ــا المســتودع، ث ــر لن ــه ين القاطــع التفاضــي إلى وضع

إضافــة غــر مســبوقة..  انطلــق بالتصفيــق والترديــد مــع )فضيــل ( "ســنة حلــوة 

يــا )ربيــع(... ســنة حلــوة يــا جميــل" ، حمــاني بذلــك عــى التصفيــق  والترديــد 
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معهــا بوجــه مشــدود الإبتســامة والضحــكات، مــا كنــت قبــل ذلــك أذكــر أنهــا 

ــور(   ــيد) أج ــن الس ــتدرج م ــي، لأس ــدة تخصن ــى موع ــادي  أو حت ــرى  مي ذك

ــدي  ــر تشــويقا، يشــد بي ــرة الأك ــرة  إلى الف ــة المصغ ــن الحفل ــراغ م ــد الف بع

ــدّه في نقطــة  ــي اســراق النظــر، أرخــى الأخــر ش ــل( يحجبن ــودني  و)فضي يق

مــا وأشــار عــيّ  بفتــح عينــي، هيــكل حجــب بغطــاء  ســحبته عنــه  بلهفــة؛  

ــية  ــوع الحس ــور( ودم ــيد )أج ــت الس ــن، عانق ــة بعادم ــة لامع ــة معدل دراج

تنزلــق وتفــر مــن عينــي، كــا تفضــل  )فضيــل( برمــي حفنــات  الــورد المعطــر. 

 أخــذت جولتــي ألــف حولهــا وأســأل الســيد )أجــور( عــن سر الهديــة وذوقــه

 الرفيــع ،تمهــل أنفاســه  وقــدم إجابــة مرتبــة  بأناملــه في شــاكلة أســباب " لقــد

  اســتدنت مــن والــدك في الحــرج مــن أيامــي بوقــت مــى ولم أســتطع إيفــاءه،

ــبب الأول " ــن الس ــبابته يعل ــرا بس ــه." مش ــا من ــاء تكرم ــي القض ــازل عن  فتن

ــا ــا وعصرنته ــت بتعديله ــبابي، قم ــة ش ــي دراج ــة  فه ــك  الدراج ــن تل ــا  ع   أم

ــن ــدك المقــي  خــال العام ــك وجه ــا لتفاني ــا إكرام ــك إياه ــي، أهديت  في بيت

 المنصرمــن، وقــد اســتحق ذلــك شــيئا مــن الثنــاء، أمــا الآن  فلــم يبــق لي إلاّ أن

 أقــول لــك  انطلــق مســتمتعا بالهديــة في جولــة تنتهــي بهــا إلى والدتــك والعائلة

 فهــم في انتظــارك " في الثانيــة أضــاف وســطاه، بهــذا كان ســببين وجيهــن  مــن

ــا ــان وهــذا م ــاق ث ــى أحظــى بعن ــه حت ــت عــى كتف ــا، فربت  نظــره لتقديمه

ــان ــال المي ــن خ ــة م ــاء بالدراج ــى الإرتق ــل( ع ــاعدني )فضي ــا س  كان. بعده

 الأرضي حتــى أشرفــت بهــا عــى الشــارع، ثــم ناولنــي الخــوذة، رفعــت ســحاب

 بذلتــي أنطلــق في تجربــة أوليــة لمحــرك بعادمــن. انتهيــت إلى شــاهدة المدينــة

 الشــاهقة ثــم ركنــت جانبــا أشــحن بنســيم بــارد يحمــل رطوبــة البحــر. شيء
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 مــن الحــاس اســتيقظ لأرفــع المســند مجــددا والوجهــة والــدة أشــاركها هديــة

ــة، هــذه ــف شــجيرات الحديقــة الأمامي ــت وركنــت خل  الســيد )أجــور(، وصل

 المــرة فضلــت الدخــول مــن البــاب الأمامــي، طرقــت وانتظــرت ففتحــت البــاب

" والــدتي تقابلنــي بعنــاق " لقــد كنــا في انتظــارك يــا بنــي

" تأم أمت استفهاما مني "أممممم؟؟ ... )ربيع(....لقد جئت في وقتك 

"فرددت "ماذا؟؟ 

" أحزر ماذا..اليوم ؟؟.. الشهر؟؟".

 ثــم أطــرت وجههــا المســتغرب بمســند أصبعيهــا وأردفــت :" قد أمســت الورشــة.

" تشــغلك عــن أهــم مواعيــد العائلــة يــا ربيع

 في تلك اللحظات انفلتت بعض الضوضاء من المطبخ وانغمرت بمسامعنا ..

ــل  ــط لا تق ــم، فق ــرى ميلادك ــا ذك ــب:" إنه ــا لتجي ــيّ مماط ــدت حاجب  فعق

أنــك نســيت ". حينهــا أخــذت بابتســامة عميقــة ورفعــت علامــة إيحــاء إليهــا 

ــا  ــل طباخن ــخ لتقاب ــا إلى المطب ــس، والآن هي ــا لم تن ــت :" طبع فضحكــت  وقال

ــد ومســاعده"  الجدي

هــو أخــي بمئــزر المطبــخ وقبعــة الشــاف، وكــذا بنــت الجــار ضيفــة مطبخنــا 

ــاب. ومســاعدته، حييتهــم قائمــا بالب

فــرد )شــهاب( "أهــا أخــي هيــا ... هيــا  أسرع لقــد وصلــت مــع دورك" نــزع 

عنــي معطفــي وناولنــي ســلة البصــل الأحمــر -ههــه - ثــم قــدم لي الســكينة  

وأردف :"لمــا  تنظــر إلّي، هيــا بــاشر التقطيــع." مــأ الســكون عينــا والــدتي، وهــي 

تثنــي ذراعيهــا وتســند رأســها إطــار البــاب ولســان حالهــا يقــول: " قــد نضــج 

أولادي ولا زالــت تلــك الأرواح الطاهــرة تســكنهم، وهــو كــا رجوتــه تمامــا يــا 
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اللّــه" 

ــا اليــوم، أزيــل  حرقــة تقطيــع البصــل والضحــكات الســاخرة مسرحيــة مطبخن

ــي  ــال أم ــس في خي ــي أنغم ــا، يجعلن ــي جانب ــام ذراع ــوع إلى أك ــيل الدم س

ــا.  ــع وشروده الواس

ــا  ــى كاهله ــى ع ــا الملق ــراث والدن ــا إلاّ م ــل يوم ــذي لم يحم ــرود ال ــك ال ذل

خــال ســنوات.. يطــوق أحاسيســها في حلقــة مغلقــة،  هــو حقــا ليــس بالحمــل 

ــذتي كبدهــا إلى مدرســة  ــدم  فل ــأن تق ــة وتنفيذهــا ب ــى الوصي الســهل ولا حت

ــوان  ــه فيســحبنا بعنف ــا من ــام الأولى نهــرب إلى أحضنه ــرى الأي ــم، وذك المعل

"هؤلاء رجال السيد )ظاهر( -والدنا قصده-."

قاطع شرودي الذي على شرود والدتي قرع بجرس الباب،

توجهــت أمــي لفتــح البــاب و الترحــاب " أهــا ومرحبــا بــك أيهــا المعلــم هيــا 

تفضــل بالدخــول "

التفــت إلى آخــي أراه يوجــه الكلــات إلي وبــه ابتســامة  تتهلــل :" إنــه المعلــم" 

ثــم نــزع المئــزر ورمــاه نحــوي "ســأعود"

صوبــت أنظــاري الحانقــة أمامــا؛ أضغــط أضرسي وفــي يــرز ناجــزه... لم أنــس 

بعــد مكرتــه الأخــرة بي وطــرده المفتعــل لي مــن المدرســة، ودسائســه وخفايــاه.

 اســتندت إلى يــدي مطأطــأ رأسي وبعــد أن فــرغ المتطفــل مــن ترحــاب عائلتــي   

واســتقر بغرفــة الجلــوس.

دخلــت الوالــدة المطبــخ فواجهتهــا بنــرة عاليــة: "مــا الــذي يفعلــه هــذا الرجــل 

" ؟ هنا

ليتدخــل أخــي يســتثير بــدوره :" كــم مــرة أخبرتــك يــا )ربيــع( أن مــا مــى قــد 
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مــى. دعــك مــن الــكلام الفــارغ الآن".

والوضــع كلــه اســتفزاز فأســعر مــا بي مــن غضــب ليتعــالى صــوتي مجــددا :"لا 

ــا ،ولا  ــوت والدن ــا م ــي عن ــنوات كان يخف ــك الس ــد كل تل ــذا، أبع ــل لي ه تق

أســتبعد أنــه يومــا مــا ســيفعل بــك المثــل لعنــادك ، كل هــذا يضــاف إلى الــذي 

ــت الأدري " ــه ، وأن ــتجرأني علي اس

 أخرجنــي ذلــك مــن البيــت وكلي انزعــاج، تتبعنــي والــدتي إلى الباحــة الأماميــة، 

ــزع  ــادرت بن ــا فب ــرت عــى أحاسيســها بالتذكــر مجــددا بوقعــة أبين و ربمــا أث

الغطــاء عــن الدراجــة وأخبرتهــا: "هــذه المفاجــأة التــي أفســدها ذلــك الرجــل؛ 

إنهــا هديــة الســيد )أجــور( "

بعدها انطلقت بذهن مشوش يأبى أن يجالسه الصفاء .

امتزجــت كل الأفــكار في قوقعــة رأسي، حتــى أني أجهــل  وجهتــي شــعورا وفعــا، 

ــاء إلى أن انتهيــت  لظــل تلــك الســفينة العظيمــة. ركنــت  أســر بمحــاذاة المين

ــا كي أســتكمل أنفــاسي أركل حجــرا  ــت القبعــة أرميه ــة عشــوائية، وأزل في حرك

وأصرخ إلى أن اجتاحنــي البــكاء.

ظــل يمتــد ناحيتــي عــى مقربــة مــن عمــود الإنــارة، دنى منــي خاضعــا وشــد 

عــى كتفــي إنــه الجــرال فــقء العــن: " هــول عليــك بنــي "

ثم راح يسحبني ويلملمني إلى مقعده الذي لازمه لسنوات.  

 وهــو يرتــد بشــبه ابتســامة ويقــول: " لقــد رأيــت الكثــر ممــن يدفــن أحزانــه 

بالحجــر، أو يرميهــا كأسرار معلقــة في الزجــاج "  ثــم وبتحــر أضــاف "إنمــا هــي 

دنيــا ومعــرك صعــب للإنســان".

اكتفيــت بالإصغــاء لــه علــه يحمــل قصــة أو موعظــة، ولم أقــدر عــى مراجعتــه 
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ته. مقدما

"هــذا متنفــي  وهنــا صحبتــي ورفقــائي،  فــاذا تــراه  يفعــل عاجــز قــرت 

أعضائــه  وأحيــل إلى التقاعــد،  فأصبــح يتأمــل جــراح أنــاس  وســعادة آخريــن.  

هــل أنــا شــاكر لخروجــي مــن الحــرب كالأوائــل، أم المتطلــع للظفــر كالآخريــن؟ 

انتهــاء خــرتي العســكرية وجلــوسي ومقامــي هنــا زادني معرفــة بأحــوال البحــارة 

والملاحــن، بــل صرت المســتقرأ   لســاهم  إذ تتبــدى ســعادتهم  كلــا عــادوا 

غانمــن، وتــرى تهللهــم عــى مــد مــن هــذا الأزرق.

أمــا إن أطالــوا الغيــاب فأراهــم ينتشــلون أنفســهم وأجســادهم مــن خيباتهــم 

لكنهــم لم يستســلموا البتــة.

ومــا عــي إلاّ أن أرمــي صنــارتي حتــى أواســيهم، فقــد تســجل أغلبهــم في قاموس 

صحبتــي.... لكنــي لم أر مثيــل حالــك إلاّ أوداه عشــق مــوءود أو قريــب مفقــود، 

كلمنــي لأرى  بنــي."

أخــرا قدمــت ردا بمنطــق تفنــده ملامحــي :" البحــر ليــس بالبخيــل عــن المــاح، 

إن هــي  إلاّ سلســة حيويــة تأثــرت بعامــل الطبيعــة ولا تنقطــع لأن لهــا مســر 

ــي بالدعــاء وييــر الأســباب فيحمــل أمــال اليــوم الجديــد.  مبــدع... يرتج

بالبارحــة لم يصــب... اليــوم ســيكون لــه النصيــب.

إن قلــت أن إرادة الإنســان هــي الأقــوى ســأكون بذلــك مناقضــا لنفــي، وهــذا 

ــه ولا  ــبق لي معرفت ــد لم تس ــدان وال ــر لفق ــف ظاه ــو إلاّ ضع ــذي بي إن ه ال

رؤيتــه، غضبــي يبــدي حقــد الاطــاع. عــى مــن أظنــه ســببا في يــوم مــن الأيــام 

لفقدانــه."

اســتغرقت برهــة صمــت المتحدثــن في خضــم تقلــب موجــات الشــاطئ، التفــت 
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ــوة:" احتســب  ــر بق ــك الســفينة، يزف ــاري تل ــدّه س ــذي  ش صــوب الجــرال ال

فقــط بنــي، فلــكل منــا فقــدان وشــوق... أخــرا الصلــح قــد حــل، وعــودة الوفــد 

المبعــوث تبــر للقــاء وموعــدة أعقبتهــا أل 19 ســنة المنقضيــة "

-"عن أي صلح و أي لقاء تتحدث يا جنرال؟"

 -"معاهدة الصلح التي ستوقع مع مملكة 'كانتيا' "

-"ومنزلتك من ذلك ؟."

ــة  ــا'  بالواجه ــع 'كانتي ــا م ــهدتها  بلادن ــي ش ــرب الت ــال الح ــة فخ -"كل المنزل

ــت  ــت وألزم ــرة، فتفوق ــن مبك ــد بس ــت التجني ــا أقتحم ــة لن ــة المقابل البحري

الجوسســة والعمالــة لصالــح مملكتنــا 'كاســانيا'. ب'كانتيــا ' قــد تعديــت  الأوامر 

ــتداد  ــب باش ــت في الح ــي فوقع ــتات روح ــت لش ــادتي،  و خضع ــة لق الصارم

الحــرب وأنــا  بهيئــة الطالــب آنــذاك. كنــت قــد تعرفــت إلى تلــك الفتــاة مــن 

إمــارة 'راســن'  النازحــة مــن الشــال إلى العاصمــة، تزوجنــا خفيــة ولم نلبــث أن 

كشــفنا، بعدهــا ســحبت مــن مهمتــي وغُــرّ منصبــي،  فأحــال عــى رأس كتيبــة 

مــن الجنــود مجــددا، خضــت بذلــك أخــر معركــة رفقــة بلادنــا في عــرض هــذا 

ــك المملكــة حتــى أســرجعها، لكــن القــدر ســابق،  ــة الإســتعمار لتل البحــر بني

ــا  ــدت إثره ــر، وفق ــرض البح ــطولين في ع ــكلا الأس ــام ل ــة بحط ــت المعرك فانته

ــراد  ــا كل أف ــي راح  ضحيته ــة الت ــوت خــال المعرك ــا الم ــاقي متمني ــي وس عين

كتيبتــي،  عــدت مــن غيبوبــة عميقــة أجــد بعدهــا بلدنــا عقــدت هدنــة لمــا 

يقــارب العقديــن  وبحــدود مغلقــة، في حــن كانــت هــذه الســفينة تبنــى أمــام 

ناظــري يومــا بعــد يــوم عــى أنهــا أمــي والوفــد المبعــوث، لأنهــا ســتحمل  أول 

رحلــة تكــر القيــود، وحتــا ســأنطلق متنهــا ولــو لفضــت خلالهــا "
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ــن  ــا م ــق جرح ــوق أعم ــألم الش ــرال، ف ــا ج ــف ي ــق الأس ــك ح ــف لحال -"أأس

ــدان" الفق

-"يــا بنــي أحســن اللـّـه عزائــك لفقدانــك، ولكــن لا تنحني أبدا واشــمخ لشــبابك 

وتعقــل، فــإن خــرة قامــات البلــد ســتكون منكــم أنتــم الشــباب إن أحســنتم 

القــرار. ولا تســتبق الحكــم مهــا المواقــف، وكــن ســندا لأقاربــك فإنهــم القــوة 

مــا اجتمعتــم حــول أصوبكــم قــرارا"

ــك  ــي لذل ــدة عن ــق الوال ــن قل ــا جــرال، وأخــى م ــت بي ي ــد تأخــر الوق -"لق

ــا مجلــس آخــر بيــوم مــا، ووعــدي قائــم  بالدعــاء  استســمحك الآن، وليجمعن

حتــى تلتئــم جراحكــم هــذه وينتهــي فراقكــم  في القريــب العاجــل، إن شــاء 

ــه." اللّ

رجوعــي لم يكــن إلاّ في ذلــك الوقــت المتأخــر  فتحــت البــاب برويــة ثــم التفــت 

لأجــد والــدتي في الــرواق العتــم تنتظــرني، بدمــوع ســاخنة تعانقنــي :"أيــن كنــت 

يــا بنــي؟ لقــد تبــع أخــوك أثــرك فلــم يجــدك... ازداد قلقنــا عليــك" 

كان لا يــزال الضــوء الخافــت في غرفــة الجلــوس حيــث أخــي وبنــت الجــار لــزالا 

بالإنتظــار، أمّــا المعلــم فــكان قــد رحــل. ســلمت عليهــا وجلســت أتغــاضى عــا 

ــه لنتســامر في  ــه وحكايات ــد أخــي مــن فرجــة الســهرة بنكات ــدر، يزي مــى وب

ذلــك الجــو العائــي الــذي عكســته ابتســامة الأم. 

جاوزنــا الأيــام الخــاف واســتمر معتادنــا في أيامنــا الرتيبــة، أتوجــه إلى الورشــة  

ــه  في طريقــه إلى مدرســتها،  وأخــي يصطحــب بنــت الجــار التــي  انخطبــت ل

ــت  ــازم البي ــت ت ــزئي أضح ــد الج ــى التقاع ــا ع ــة حيازته ــدتي فبصدف ــا وال أم
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ــغالاته... وانش

 ساعي البريد على عتبة الباب يسلمها برقيتين لتوقع..

.في الورشة يدور حديث بيني وبين) فضيل( والسيد )أجور(

الســيد )أجــور( يكلــم )فضيــل( وهــو في ترتيــب العــدة بالرفــوف: "ســتكون لــك 

هديــة مميــزة يــا )فضيــل( هيــا واصــل نشــاطك وعملــك الــدؤوب.."

فضيــل يــرد بحــاس: " فلتكــن زورق ملاحــة يخلصنــي من هــذا البلد المشــئوم" 

وتبــدو الجديــة مــن كلامه.

نظرت إليه والسيد )أجور( في دهشة مما يقوله توا. 

مســحت يــدي بالمنديــل واعترضــت طريقــه أمســك ذراعــه: "مــن زرع هــذا في 

مخيلتــك يــا )فضيــل(؟ ومــن أغــراك بالســخافات؟"

ثــم همســت  بأذنــه :"انــه مــن فعــل )حســني( ومنظمتــه؟.. قــد ســبق لي أن 

رأيتكــا رفقــة."

   -)حســني( الــذي كان منطلــق مجازفتــي- المعتوهــة مــن أحــد قواربــه، غــر 

أن المهمــة والأوامــر تختلــف عــن الانتحــار والهــوى- 

-انتفــض في غــر مبــالاة وهــو يراجــع شــغله:" ليســت بســخافات إنــه  حلــم كل 

شــاب. بهــذه المدينة المشــئومة.."  

 -"تعقــل أرجــوك وراجــع نفســك، بهــذا لــن تــر نفســك فقــط؛ بــل ســيمتد 

لأقاربــك وأهلــك وســيجرهم لمــا لا يحمــد عقبــاه فــل..." 

 -  صــاح بوجهــي مفلتــا ذراعــه :"إنــه حلمــي  ويخصنــي... "ثــم تمتــم : "عــى 

الأقــل هــي حيــاتي ولي حــق التــرف بهــا كيفــا أشــاء... لا تتــرف كالعــراب"

ــن  ــي ع ــى انته ــور( حت ــيد )أج ــز لي الس ــا" .... غم ــدو عراّب ــل أب ــه.. وه -"ه
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الــكلام، فربــت عــى كتــف )فضيــل( وغــادرت المحادثــة " آنــت كالأخ بالنســبة 

لي " .... انتهــت ســاعات عمــي وكنــت آخــر مــن أغلــق بــاب الكــراج، أخــذت 

ــاء عــى  ــت م ــم رمي ــه ث ــي وعلقت ــزل. نزعــت معطف ــا إلى المن ــي بعده طريق

وجهــي بمقابــل المــرآة، وتوجهــت صــوب المطبــخ لأقابــل أمــي، قبلــت رأســها" 

ــدا ؟" .....  ــع ج ــك جائ ــاء أبن ــددت للعش ــراك أع ــاذا ت ــدت ف ــد ع ــا ق ــا أن ه

ــذي  ــا ال ــي م ــا ..."  أم ــى وجهه ــم ع ــزن يخي ــا وح ــر عادته ــى غ ــا ع وجدته

جــرى؟" التفتــت مســحت عــى خــدي براحتهــا »لا شيء بنــي" كانــت تصنعــت 

الابتســامة وفنــدت شــيئا، ظننتــه شرودهــا الإعتيــادي فرحــت أداعبهــا، أحمــل 

بغطــاء القــدر و ارتشــفت مــن الحســاء الســاخن، و تقمصــت تمثيلــة المتــذوق 

ــة....  بالملعق

"آه أمي ..لا يجوز هذا، فأنا لم أعلمك هكذا ...".

ردت علي: "ماذا؟".

ــا  ــا مالح ــد طبق ــرة تع ــهيرة بالمج ــخ الش ــيدة الطب ــهدوا أن س ــاس اش ــا ن -" ي

ــه.... " ــا هه ولذع

-"آخ هل يعقل؟ أنا لم أضف الملح بعد هههه..."

-"أوه أوه لا لا لا انتبهــي.. انتبهــي "وهــي ترفــع يديهــا مســلمة بارتبــاك "مــاذا... 

ماذا؟". 

 -"المقلاة، قد احترقت ما هذا يا أمي ...."

-"أخــرج... أخــرج ...أيهــا المزعــج " راحــت تتدافعنــي، فتوجهــت إثرهــا 

ــي   ــداء أخ ــع ن ــاشرة وق ــروج مب ــد الخ ــا و بع ــا مريح ــذ دوش ــام لآخ إلى الح

ــن  ــف شــعري فسرعــت م ــت  منشــغلا بتجفي ــت لا زل ــة العشــاء، كن بجاهزي
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ــدة  ــب المائ ــد حــر العشــاء" فتفرغــت واشــركت ترتي ــع( .. لق ــك :" )ربي ذل

معهــم ثــم جلســنا عــى الطعــام ، ســألني أخــي كــا يفعــل دومــا عــن يومــي: 

ــع ؟"  ــا ربي ــك ي ــف كان يوم " كي

أجبــت :" كالعــادة وصــول الشــحنة اليــوم منتصــف نهــار و تأخرنــا  في إنزالهــا 

و ترتيبهــا.  وأنــت كيــف تجــري أمــورك ؟"

-"أنــت تعلــم أني نصبــت اليــوم خليفــة للمعلــم في الفــرع الــذي بنينــاه حديثــا، 

ســأشرف  حاليــا عــى تدريــب الدفعــة الجديــدة، أمــا المعلــم فســيتولى تلقينهــم 

الــدروس الكتابيــة بالمســاء ." ثــم أردف :" لكنــي.. يــا) ربيــع(.. عرجّــت  اليــوم 

مســاء عــى  طريــق المينــاء، فرأيــت  الزينــة تطــال الشــوارع المؤديــة إليــه عــى 

غــر العــادة، ســألت لأزيــل علامــات الاســتغراب والإبهــام عنــي، فقيــل لي هــي 

ترتيبــات رســمية للوفــد المبعــوث؛ أي المبعوثــن مــن القــر الملــي، ســركبون 

ــا  ــا وتركيبه ــم بنائه ــي ت ــة الت ــفينة العظيم ــك الس ــن تل ــى م ــا ع ــن مينائن م

وستشــق طريقهــا خــال أيــام قليلــة لتبحــر اتجــاه مملكــة  'كانتيــا' مــن أجــل 

ــا.  ــدتي "أح ..أح"  قاطعن ــل بوال ــة ح ــعال حزوق ــر". س ــح المنتظ ــق الصل تحقي

فحملــت إليهــا الإبريــق والــكأس بسرعــة وراح أخــي يربــت عــى ظهرهــا "عــى 

مهلــك، خــذي اشربي كأس مــاء"

في نفسي "إذا الجنرال كان محقا".

ــت  ــا " كن ــا وجمعته ــا براحته ــت يدين ــاء تحسس ــن كأس الم ــا م ــد فراغه  بع

أظــن أنكــا ســتجتمعان بي دومــا حــول هــذه المائــدة وتبقــى وحدتكــا، لكــن 

أحســب أنــه حــان الوقــت"

تكلمنا تزامنا " وقت ماذا..أمي ؟؟ ".
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ــا بلطــف عــن كتفيهــا وتوجهــت إلى غرفــة الجلــوس، فتبعناهــا   أزاحــت يدين

ــف  ــة الهات ــى طاول ــا ع ــتندت بظهره ــم اس ــن ث ــل برقيت ــدرج تحم ــح ال لتفت

واحتضنــت الظرفــن قســطا، ســالت عــى خدهــا دمعــة ســاخنة وحتــى تمالكت 

نفســها، نــادت عــى أخــي لتقــدم إليــه الظرفــن، فتــح الأول فوجــد رســالة أخــذ 

بتمعنهــا سرا لم أعلــم أنــا مــا بهــا، ثــم فتــح الثــاني ليســتخرج مــن خلالــه وســاما 

عســكريا بــه نجمــة ثمانيــة ونصــا خطابيــا ســاكنا.

اقتربت خطوتين لأحذوه ورسالته " هاي )شهاب( ماذا يوجد بالظرفين؟"

-"انــه أمــر التحــاق عســكري رفقــة وســام شرفي تكريمــي لوالدنــا، أصبــح يقــدم 

إلينــا في ظــرف بريــدي كأن أبي لم يفــن حياتــه لأجــل هــذا البلــد ليلقــى مثــل 

هــذا التكريــم.." قــدم إلي الوســام والرســالة.

ليضيف: "لقد تم اختياري للالتحاق بالصفوف العسكرية تأدية للواجب".

قرأتهــا ووجــدت أن أمــر التحاقــه عــى بعــد أســبوع مــن يومنــا هــذا، وســيوجه 

ــه، والتــي ســتتطرف  ــا' عــى مــن الســفينة العظيمــة لإقالت ــرة 'كورادي إلى جزي

بالميمنــة الشرقيــة لســواحلنا حتــى تبلغهــم الجزيــرة في طريقهــا، ثــم تســتأنف 

ــب  ــار غري ــي ومس ــر منطق ــذا غ ــس. ه ــاه معاك ــك في اتج ــد ذل ــة بع الرحل

أعتقــد أنــه يحمــل غايــة مــا، فأصــا متــى وجــه المجنــدون عــى ســفن الــركاب 

المدنيــن ؟؟.

ــا كخــط دفاعــي أولي، احــرازا  ــرة صغــرة عمرتهــا بلادن ــا' هــي جزي   )'كورادي

مــن مملكتــي 'ديمــور' و'أردمــور' شــبهي الجزيرتــن؛ تقعــان بالقــرب مفصــول 

ــن،  ــر الزم ــى م ــة ع ــه القرصن ــت عابري ــاري، أنهك ــري تج ــر بح ــا بمم بينه

بالنســبة لحــدود 'ديمــور' الجنوبيــة فهــي إلى جوارنــا، وأمــا ‘أردمــور' فتقــع بــن 
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ــا' التــي تحدهــا شــالا.  ( الممــر المــائي ومملكــة ‘كانتي

توجهــت صــوب غرفــة الطعــام، أيــن رأيــت أمــي تجمــع بقايــا الطعــام   والأواني 

ودمعاتهــا ترســم عــى خديها ...

كلمتهــا: "أمــي لا تحــزني أرجــوك فقــد أصبحنا رجــال الآن" وتســاءلت بحضرتها" 

لكــن لمــا لم يتــم اســتدعائي أيضا؟"

 فأجابني أخي من خلفي:

 " في قانــون البلــدة لا يجنــد إلاّ واحــد مــن التوائــم، لكــن ليــس عليــك الحــزن 

يــا أمــي فقــد فعلــت بمــا فيــه الكفايــة ســيكون أخــي دومــا إلى جانبــك ومــا 

هــي إلاّ فــرة وتمــر كــا أني متمــرس ومتكســب لمهــارات تســاعدني عــى اجتيــاز 

ذلــك، صــح أن تنقــي إلى الجزيــرة ســيثقل عليكــم لكــن..."

ــده، إنمــا حــزني إنكــا  ــا عــى ســبيل وال -"لســت حزينــة لأني أقــدم أحــد ابني

ســتفترقان وقــد اعتدتكــا ســواء، كــا أني أقٌلــق عــى خطيبتــك الرقيقــة التــي 

ستشــتاق لــك حتــا وهــي التــي اعتادتــك بجوارهــا دومــا لا تفارقهــا."

-"سأتركها أمانة عندك يا أمي وسأمر بها لأحثها على ذلك."

-"أخي هل يحدث أن أختار الذهاب مكانك؟" 

 -"وهل سيغير القانون مجراه لرغباتك؟ وإن حدث فسأمنعك "

-"أتمنعني وأنت من له مدرسة وخطيبة ليعتني بهما ليس؟..." 

-"قلت كلامي" تجلى ذلك من صرامة قوله دوما.

ــمته  ــا فأوس ــزال منهدم ــكري لا ي ــن زي أبي العس ــا أي ــي إلى غرفته ــت أم رجع

ــة إلا  ــا الأرجوح ــاع وم ــارة الإقن ــب في زي ــي ذه ــا أخ ــه، أمّ ــر عن ــت تن وراح

ّوســيلة لتبليــغ تلــك الرســالة القاســية، للتــي لانــت لــه عشــقا. الســاعة متأخــرة، 
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يرمــي الحصيَّــات عــى النافــذة اســتدراجا لهــا بحديقــة بيتهــم المســيَّجة، وهــو 

المأرجــح انتهــى حديثــه لخطيبتــه الغــر مرتبــة بعنــاق حــار: "لا أريــد مغادرتــك 

أرجــوك" لم يكــن ليقســو عليهــا أكــر مــن هــذا، فكلمهــا برقــة: " ألســت أمينــة 

أمــي؟ وهــا أنــت تبكــن وتضعيننــي في موقــف ضعــف، حتــا إن رأتــك والــدتي 

هكــذا فســتحزن، وقــد وعدتهــا بأنهــا ســتحظى بعنايتــك في فــرة غيــابي."

  ســكنت بحضنــه ثــم قالــت: " لم أظــن أنــك تجــرأني عــى أن أصــر لغيابــك 

وأنــت وطنــي. كــا أخــى عليــك "

-"سأبعث الرسائل أعدك "

-" من يصطحبني بالدراجة كل صباح؟ من يعتني بمدرستك؟..."

ــا المدرســة  ــة والمشــقة، أمّ ــاة العادي ــاع " ســتتعودين عــى الحي ابتســم باصطن

ــة،  ــاف في المدين ــعد زف ــم أس ــيكون لإحداه ــودتي س ــائي، بع ــم وزم ــا المعل فله

ــرة " ــاق غ ــر العش ــيملئ الآذان ويغم س

 قطبــت حاجبهــا وأحنــت ناظريهــا" كيــف تســتطيع قــول هــذا في مثــل هكــذا 

فليــس مــا أشــغر لــه الآن" 

-"أولا تصدقين؟ "

-"كلاّ.. لكني لا أريدك الآن سوى أن تقطع لي وعدا واحدا فقط"

-"بما أستطيع أن أعدك ؟؟" 

-"بخصــوص أســبوعك الأخــر هــذا فليكــن لي وحــدي وفقــط، أي جــاورني بــه 

وأقضيــه إلى جانبــي"

-"سيكون لكي ذلك"

.............تفنــن الســكون في بيتنــا خــال أســبوعه. إنــه اليــوم الســابع ســاعة مــن 
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ــا، إعــدادات أخــي قــد جهــزت،   الزمــن عــى  مــرور الموكــب بشــوارع مدينتن

ــاء  ــا إلى مين ــدتي تحملن ــه ووال ــي وخطيبت ــاب لأخ ــد الب ــة عن ــتوقفت عرب اس

المدينــة، بعــد دقائــق  وصلنــا لكــن الركــن كان  ببعــد شــارعين مــن الرئيــي أو 

المــرف عــى الواجهــة البحريــة لإزدحــام الطريــق بالمــارة والســيارات، البــوق 

الأول للســفينة يــدوي.

 -جــزء مــن الــكل فهــو بعظمــة الســفينة-  قــد داهمنــا ونحــن  في شــق طريقنــا 

إليهــا، كل الأرصفــة ازدحمــت عتــادا  وحيوانــات حدائــق وغيرهــا كــا يزامــن 

ذلــك  نــزول كتائــب الدفعــة المتخرجــة  يقدمــون عــى مــن قــوارب متوســطة 

الحجــم، أخــي يمســك بمــزدوج يديــه أمــي وخطيبتــه وأنــا مــن خلفهــم أمــن 

الحقائــب وعــدة الســفر، هــا نحــن أمــام هيــكل الســفينة العملاقــة أخــرا، و 

تلويــح الســابقين  بالركــوب مــن أعلاهــا إلى ذويهــم... توقفنــا برهــة نســتودع 

أخــي عــى إلقــاء البــوق الثــاني  كان أخــر مــن احتضــن ليهمــس بــإذني " اعتنــي 

ــوح أخــي  ــن يل ــة أي ــك بدمــوع الأم والخطيب ــزج ذل ــع("، امت ــا )ربي ــدتي  ي بوال

بقبعتــه مهــرولا صعــودا إلى الســفينة وسرعــان مــا أطــل مــن الأعــى يســتأنف 

تلويحــه، البــوق الثالــث ســحبت المرســاة وألقيــت الحبــال وازداد تمــوج الدافــع 

للســفينة، هــا هــو أخــي قــد اســتند كلتــا ذراعيــه عــى الدرابزيــن.

                                          ..... رحلته...............

 أنــا النمــوذج المختــار الآن عــى مــن الســفينة مــن عائلــة )رأفــت( لأداء 

ــة  ــي في رحل ــي وخطيبت ــوح لأم ــدي، أل ــى وال ــى خط ــكرية ع ــة العس الخدم

ــا  ــا، أســند ذراع ــا والآن ارتخــت بدموعــي إرغام غــر مســبوقة، شــدتي عهدته

ــاخصا  ــدي ش ــة ي ــي إلى راح ــتقر ف ــح اس ــة التلوي ــدي قبع ــن   وأرت بالدرابزي
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ــا إلاّ  ــق منه ــق لم يب ــد دقائ ــة بع ــا، تلاشــت المدين والســفينة تســتكمل عقده

ذلــك المعلــم التاريخــي، تــاشى بــدوره لتطبــع الخلفيــة الزرقــاء بألوانهــا أيــن 

ــة بحــر. ــزاوج زرق ــة ســاء ت زرق

 عــيّ أن أشــق الزحــام إلى طبقــة العامــة بــدلالات أوراقــي المدونــة للغرفــة التي 

ــي. زحــام في الأروقــة  ــي إلى وجهت ــي تقلن ــة الت ــى انتهــاء الرحل ســأحجزها حت

ينهــك ونقــص في الإســتعلامات، يــكاد ينــدر الطاقــم البــري لهاتــه الســفينة، 

لافتــة بتوجيــه الــرواق )ج( ظهــر أني في رواق الملحقــن بالتجنيــد، هــذا طابــور 

طويــل لمجموعــة مــن الشــبان يعتــدون بمقابــل صاحــب زى عســكري يحمــل 

قائمــة ورزم مفاتيــح. وقفــت في الطابــور ورحــت أراجــع الأوراق مجــددا " 

ــح أن  ــم 16، اتض ــل رق ــل لي كان يحم ــاب المقاب ــرواق )ج( " الب ــة 48 ال الغرف

غرفتــي في المقدمــة التزمــت بــدوري في الصــف الشــخص الــذي كان أمامــي ذو 

بنيــة يحمــل أوراقــه بيمينــه، أوقــع أحداهــا وهــو يســوي حقيبــة ظهــره رفعتهــا 

وأرجعتــه إياهــا ابتســم شــاكرا، رددت بابتســامة مماثلــة "العفــو... " 

وبعد أن عدا دوره تقدمت لأخذ دوري

 صاحــب الــزي العســكري عــرفّ بنفســه وطالبنــي بذلــك "أنــا ضابطكــم 

ــة "  ــك الثبوتي ــدم إلّي أوراق ــرة، ق ــم إلى الجزي العســكري المــرف عــى رحلتك

وبعــد أن ســلمته إياهــا قرأهــا جهــرا أمامــي "رأفــت شــهاب 19ســنة الغرفــة 

ــت هــو؟" 48 أن

-"نعم"

-"هــا هــو مفتاحــك تفضــل، خــال الأربعــة أيــام القادمــة ســيكون لــك 

وزملائــك مجالكــم مــن حريتكــم، أي أنهــا لــن تــري عليكــم قوانــن الجنــود 
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ــو  ــع ه ــا يمن ــرك أن م ــط ولتذك ــن، فق ــم كمدني ــى أريحيتك ــوا ع ــد، تصرف بع

ــوم؟"  ــام، مفه ــام الع ــال بالنظ ــاكل والإخ ــال المش افتع

-"نعم"

-"تفضل ...التالي" 

بعد الإنصراف وجدت من تقدمني بالطابور لا يزال بانتظاري،

صافحني مجددا " السلام عليكم أنا )شوقي("

-رددت: " وعليكم السلام وأنا )شهاب("

 -")شهاب( إذن أنت هو أصغر المجندين؟"

ترددت ثم سألته "وكيف علمت بذلك؟"

 -"كنــت قــد اطلعــت عــى قائمــة الأســمية للمجنديــن مســبقا ورأيتــك أنــت 

مــن ضمنهــم إن لم أخطــأ ب19 ســنة" 

ــم  ــة، لكــن الســن لا يه ــام قليل ــا إلاّ أي ــي عــى بلوغه ــت محــق، لم يمضن  -"أن

ــبة لي " بالنس

ــي  ــد، غرفت ــا أعتق ــرواق ك ــس ال ــرك نحــن بنف ــة ولتذك ــرة ثاني  -"أشــكرك م

ــردد"  ــا ت ــك أي شيء ف ــم44 إن لزم رق

  -" العفو، ستجدني في الغرفة رقم 48 " 

 -" سأدعك لترتاح الآن، أراك لاحقا "

-"حسنا، أراك لاحقا "

ــن  ــاب م ــت الب ــمي، أغلق ــوزة باس ــردة محج ــة منف ــا إلى غرف ــت إثره  انصرف

ورائي وجلســت إلى السريــر أمســح بــراسي أراجــع اللحظــات التــي مضــت، مــن 

ثــم تمــددت عــى ارتــداد النوابــض ومحفظتــي إلى جانبــي، فتحتهــا اســتخرجت 
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صــورة اشــتملتني بأمــي وخطيبتــي اؤنــس بهــا تلــك اللحّظــات الفارغــة التــي 

تزامننــي، وأحــم بهــا نفــي...

ــا،  ــة ازداد تضخ ــا الفرعي ــغ ممراتن ــد، وإذا بل ــكن بع ــركاب لم يس ــب ال صخ

أقصــد بذلــك الأروقــة الخاصــة بالمجنديــن، جاذبيــة الأزرق تشــدني إلى الفســحة 

مــن ضيــق الغرفــة، وشرود الصــورة اســتذكرني لحظــات شــقيتي صباحــا ودفــئ 

والــدتي بالمســاء؛ غاصــت بي دوامــة الوهــم إلى نــوم الأرق.  اســتخلصتني يقظــة 

فزعــة مــن نومــي عــى وقــع فــوضى وشــجار امتد مــن الــرواق الرئيسي، ســحبت 

ــاب خلفــي كــا أصحــاب الغــرف المجــاورة خرجــوا يســتطلعون الحــدث.  الب

شــجار أحدثــه شــخصان؛ شــاب مشــدود إلى جــدار وصاحــب الشــارب مشــدود 

ــرم شــاربه  ــه وب ــادي الممســكة ب مــن معطفــه يتوعــد الأول، انتفــض مــن الأي

ــه  ــادر فســدت طريق ــة ســتكون أسرع"... اســتدار يغ ــرة القادم ــال: "الم ــم ق ث

مــن ضابطنــا يشــد إليــه بنظــرة حــادة وملامــح مزمجــره، ســاد صمــت لبرهــة، 

ــا  ــا نظامن ثــم أســمعه الأخــر بعــض الكلــات القويــة " للســفينة نظامهــا ولن

ومــن يتعمــد الإخــال بهــا حتــا ســيجدني أمامــه وبوجهــه" ثــم أمــال برأســه 

مشــرا إليــه ليغــادر.

  أســتدعي بعدهــا المشــدود فأرخــي، تنــاول قبعتــه مــن الأرض وحمــل حقيبتــه  

متجهــا إلي حضرتــه، ليتلقــى كذلــك نصيبــه مــن الملامــة عــى مــرأى مــن أعيننــا 

وأنظارنــا نحــن المجنديــن، ورغــم الحجــة عــى أنــه كان يتعــرض للسرقــة.  

ــاح  ــك الطــارئ الغــر وارد مــن أجــل الإصطفــاف فتجت هــذا مــا ادعــى إلى ذل

ــات. ــر للتعلي ــة وسرد وتذك ــاب أجســامنا المصطف موجــة الغضــب والعت

انتهــت تلــك الموجــة وأصدائهــا تترامــى في الأذهــان، فتلــم بعدهــا تلــك الغرفــة 
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مجــددا بحــواسي في وحشــة غــر مســبوقة، وكل مــا كان ينتشــل مــن حاويتهــا 

ــة الشــكل ومــا كان ليســع  إلى الفســحة ســوى ذلــك الإطــار للنافــذة البيضاوي

حجــم الــرأس البشريــة، وهــو مــا ينطبــق تمامــا مــع تلــك الخاصــة بالزنزانــة أو 

غرفــة حفــظ الجثــث بالمشــافي...

كانــت الشــمس قــد أدركــت غرفتــي في الميــان الــذي أجــراه انعطــاف 

الســفينة، بذلــك علــم أن الغــروب موشــك، علهــا لحظــة تلــف وشــاحها حــول 

ــغ  ــات في انتظــار أن تســتقل الدراجــة رفقتــي حتــى تبل ــركل الحصي عنقهــا وت

ــن تشــاركني  ــق بأحــداث صفهــا مــن القســم النهــائي، أي بيتهــا وتزامــن الطري

ــار  ــا بانتظ ــا أذكره ــا أوصلته ــى م ــا، مت ــوق إجابته ــف تف ــا ومواق أطروحاته

ــة  ــل،  فلطالمــا كنــت أول مــن يــدرك عتب ــدة  لأفلــت مــن وداعهــا الطوي الوال

البــاب فيــردد ســؤال والــدتي المعهــود "لقــد تأخــر أخــوك" فأصيبهــا بالإطمئنــان 

عليــه، واشــغلها بالمديــح لمــا تحدثــه بأرجــاء الحديقــة أو نظــم لأثــاث المنــزل 

حتــى يتناهــى إلى أســاعنا صــوت عــادم دراجتــه، أيــن يركــن بالباحــة الخلفيــة 

مفضــا الدخــول مــن  بابهــا.

 صــوت البــوق يــاشي غفــوتي وتــدب الحركــة مجــددا في الأروقــة، طــرق عــى 

ــذي  ــك الحــراك ال ــد يدعــوني لنركــب موجــة ذل ــي الجدي ــاب وشــوقي زمي الب

طــال رواقنــا،  زاحــم بنــا لإعتــاء الــدرج صــوب مقــدم الســفينة أيــن الحيــاة 

تــدب بطابعهــا العــام والتقليــدي،  فرقــة فلكلوريــة مــدرج مفــرغ انتهــى بوفــد 

ملــي حافــظ أختــام ورئيــس الحــرس الملــي وهــذه طبعــا أمــرة كلهــا تعابــر 

أنوثــة، كلتــا اليديــن غلفتــا بقفــاز أبيــض أحدهــا نابــه الختــم، وزيهــا الرســمي 

ــا  ــا خلفــا لأخيه ــة العهــد نالته ــي،  ولاي ينتهــي  بقبعــة ازدانــت بريــش القطب
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المتــوفى  والــذي ســبقها بهــا، هــو الــذي لم تفــر وفاتــه في ظــروف غامضــة ولم 

تخــرج تفاصيلهــا مــن القــر،  خلــف مــن حياتــه ولــدا وزوجــة وقــد  ترعــرع 

رفقــة أختــه الأمــرة يتيمــي الأم، أتتهــم الأيــام بعدهــا بــزواج لم يرضــوه لأبيهــم 

ــط  ــي. الضاب ــن أخ ــمعته م ــا س ــذا كل م ــات، ه ــدى الشريف ــن إح ــم م الحاك

التحــق  ليقــدم التحيــة، والمقابــل لأنظــاري  رجــل يثنــي ركبتــه بســاق مبتــورة 

وعــن فقئــت، يبســط ســلطته عــى طاولــة شــطرنج، يطــرق قربهــا عــداد قيــاس  

والمقابــل لــه بديــل في الأنســة،  والجولــة محســومة لصالحــه  يتمايــل بأنبــوب 

ــا  ــيم ويتب ــالي بالمراس ــحابا، لا يب ــه س ــف رئتي ــن مخل ــل م ــي تثق ــه الت نرجيلت

ــم  ــال رغ ــوح وتســتقطب الأطف ــزال تل ــرة لا ت ــأ. هــي الأم ــام الم مجالســه أم

تشــدد حرســها إلاّ أنهــا ترفــق وتترفــق. 

  يد تنبهني تستند كتفي.

-"كيــف تجــد نفســك يــا )شــهاب(؟ يبــدو أننــا محظوظــن إذ تشــتملنا هــذه 

الباخــرة والوفــد الملــي، غــر أن مــا يفرقنــا هــو ذلــك البســاط الأحمــر ههــه"

ــه لا يضــق  ــذي أشرت إلي ــأن البســاط ال ــدو لي ب ــه كــا يب ــا بخــر، ولكن  -" أن

ــب مــن الرســميات فقــط". ــو جان ــال أيضــا فه بالأطف

-حســنا، مــا رأيــك في أن نلتــف حــول الجمــع؟ حتــى نبلــغ الجانــب الأخــر فهــو 

يســع الواقفــن والفرقــة الموســيقية" 

-"أنت ترى الزحام، فكيف نلتف حوله؟"

ــراب  ــة الإق ــن  بغي ــع وســط الواقف ــتأنفنا التداف ــي".... اس ــده "اتبعن ــار بي أش

مــن أصحــاب اللحــى الحمــراء أي أعضــاء الفرقــة الموســيقية، لكــن يبــدو أنهــم 

ــاك يشــغل  حرمــوا  نســمة البحــر لكــرة التزاحــم حولهــم، و فقــئ العــن هن
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الحيــز الكبــر  بطاولتــه، حيــث تكــدس حبــال النجــدة بالمــوازاة مــع قبعتــه و 

المســلك ناحيتــه يجانــب  ميــرة الفرقــة، )شــوقي( متفطــن إلى ذلــك بــل هــو 

ســابق إليــه يتقدمنــي وأنــا في أثــره و بينــا  أحــر،  ترامــت إلى أذاني محادثات 

غريبــة مــن بعــض الراكبــن أحســبها إحــدى لهجــات مــن تقطعــت بهــم الســبل 

في بلادنــا خــال الأزمــة، لكــن مــن فالواجهــة قــد تكلمــوا لغتنــا أيضــا، إذا هــم 

ــال  ــة الحب ــيجتاز عتب ــه س ــوقي( إلي أن ــار )ش ــأ، أش ــور' إن لم اخط ــن 'اردم م

بالقفــز ولم يحســن التــرف لفعلتــه تلــك إذ لابــد أن يرتقــي لفائــف الحبــال 

ــد أهمــل  ــه ق ــدو أن ــم جســده كــا يب ــزان وهــذا مــالا يلائ ــكل ات المكدســة ب

ــف  ــي اللفائ ــم يكــد يعت ــه، وســيخرب كل شيء فل ــز فقــئ العــن وطاولت تمرك

حتــى وجــد نفســه يعلــو  رأس جليســها الــذي يعطيــه بظهــره،  وأنــا مــن خلفــه 

حجــب عنــي، علقــت أحــد أرجــل )شــوقي(  فــراح يحــذرني الســقوط مشــرا 

بذلــك،  وبــاشر بكلتــى يديــه في تحريــر رجلــه يســتند اللفائــف لكنهــا لم تكــن 

ــه الأخــرة  ــى خانت ــه حت ــن صراع ــي م ــد ينته ــه، و لم يك ــذي يتأمل ــزان ال بالإت

ــال  ــدني بالح ــف، لم أج ــار اللفائ ــا بانهي ــطرنج  متبوع ــة الش ــك إلى رقع ليتهال

الســهلة حتــى أبلغــه وأســيطر عليهــا لأني شــبه مقيــد، تمهلــت شــغور المســند 

ــا، ترويــت  ثــم ســارعت بعدهــا إلى اجتيــاز عتبتــه وســط اندهــاش مــن حولن

قليــا أنحنــي فأحمــل نعــي )شــوقي(  وأقفــز إليــه، أثــارت تلــك الحادثــة ردة 

فعــل جــادة مــن العجــوز لرقعــة شــطرنجه، فلــف عصــاه حــول عنــق شــوقي  

ــه  ــا لم أدرك ــه الســليمة  وســط الواقفــن وأن ــه إلى ركبت ــم ثبت ــه ث وهــو يختنق

بعــد وهــول المنظــر يشــد أعصــابي ســكونا في انحنــاءة الواثــب، لم اقفــز بعــد 

نــزولا  مــن المســند وفقــئ العــن كان قــد افــرس زميــي منحنيــا بتمتمــة إلى 
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أذنــه و)شــوقي( قــد بــدأ يغــرق في الغيبوبــة.

" أفلته .... أفلته.... إنه يموت ":صيحة فتاة صغيرة 

تحــرك الحــرس وأمــن الســفينة يتدافعــون إلى حــدود حلقــة الملتفــن حولنــا كان 

ذلــك قــد حــررني مــن ســكوني لأرتمــي أمامــه "أفلتــه لم تكــن إلاّ حادثــة"  

ــد  ــوي" ابتع ــليمة نح ــه الس ــر عين ــد نظ ــع بع ــو لم يرف ــب وه ــي بغض يجيبن

ســينال درس تطفلــه"

تقدمــت خطــوة، دســت جانبــا مــن لفيفــه الحبــال المتراميــة أمــدّ يــدا ألــح  بهــا 

حتــى ســحبت تداخــات الحبــال مــن تحتــي، وارتــددت ســاقطا عــى ظهــري، 

فعــل ذلــك بخطــاف عصــاه لتســقط قبعتــي جــراء ذلــك، ثــم مــا كــدت أرفــع 

ــع(.... ــول في اندهــاش ")ربي رأسي اتجاهــه  أجــده  يشــد  العصــا نحــوي ويق

ــب  ــا أقل ــوم، وأن ــنداني كي أق ــخصان يس ــرغ لي ش ــف...."  تف ــع(.... الرصي )ربي

ــف  ــذا موق ــوار في هك ــت الخ ــي لس ــي،  في ذهن ــع( أخ ــم )ربي ــه لي باس ندائ

لكــن  تعليــات المعلــم ســابقة. مــا قمــت أنفــي الوقعــة مــن ذهنــي لتغــر 

موقــف التألــف فاســتقمت أســوي معطفــي وأدس بيــدي إلى الجيــوب في 

وقفــة التحــدي، اكتملــت أنفــاسي وكلمــت بحــزم: " حســنا، والآن أفلــت زميــي 

وأوقــف هــذا.."

أرخــى الفــقء زميــي ثــم دفعــه برجلــه لألتقطــه، عبســت إليــه وهــو يتبســم 

ــة  ــد والوجه ــط الحش ــق وس ــه الطري ــق ب ــوقي( أش ــندت )ش ــم أس ــر، ث في ك

ــة  عــى مــرأى مــن الوفــد  ــاه بأنفســنا مهزل ــا، كنــت أفــر أن مــا صنعن غرفن

والحشــد والحــل التــواري بسرعــة، لكــن و كعادتــه جــدار الصــد؛ وهــذه المــرة 

ــي  ــدت خلف ــت فوج ــم التف ــوه  ث ــت رأسي نح ــط، رفع ــه الضاب ــا إن في أوجهن
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ــك العجــوز  ــره،  وكذل ــا في أث ــا أشــار إليهــا  أن يقتادان حارســن لم يتعرضــا لن

ــا الضابــط إلى  ــة، أخذن ــزم حارســن وبعــض مــن يرتــب الفــوضى المحدث كان أل

ــا  ــى ركبتين ــا ع ــادة وأخضعن ــره القي ــن قم ــفل م ــطح أس ــرض بالس ــة الع غرف

ــن   ــظ الأم ــق محاف ــى التح ــا حت ــول حولن ــف، وراح يج ــا إلى الخل ــف أيادين نل

الخــاص بالســفينة.

تكلــم الضابــط: "مــا كنــت أنهاكــا عنــه هــو الإخــال بنظــام الســفينة، اعتقدت 

لوهلــة أن كلامــي كان واضحــا بمــا فيــه الكفاية"

أراد )شــوقي( التبريــر لكــن الضابــط منعنــا مــن  التكلــم وشــدد عــى الحارســن 

ــظ  ــه إلى المحاف ــرس وتوج ــد الح ــل أح ــة دخ ــك اللحّظ ــا، بتل ــا هن أن يلازمنن

ليهمــس في أذنــه أمــره الأخــر بالإنــراف وهمــس بــدوره للضابــط 

"هناك من يستأذن الدخول أيها الضابط" 

-" ومن يكون؟"

-" أحسبه الجنرال الذي تشاجرا معه"

كانت الرهبة تتملكنا من هول ما نسمع و)شوقي( ينذر بالقادم. 

الضابط: "اخرسا ... "  ثم أشار بيده  "اسمح له بالدخول "

دخل الجنرال فقئ العين وهو يستند عصاه ويجر ساقه

  "مــاذا تفعــل أيهــا الضابــط أم أصبحــوا يدرســونكم أن مــزاح الأصدقــاء يعــد 

جريمــة...؟" 

ــه نحــوي" أم  ــه كلمات ــة نحــوه وج ــا المرتبك ــا أنظارن ــا، رفعن يبتســم في وجهين

ــع(؟" ــا )ربي ــرني ي ــك لا تتذك أن

ازداد الإســتغراب منــه مــرة أخــرى وهــو يكــرر نــداءه لي باســم أخــي لكــن مــن 
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أيــن لــه أن يعــرف اســم أخــي؟

"يبــدو أن ذاكــرة أخــذت قيلولتهــا -يقصــد الغيبوبــة- أقــوى مــن ذاكــرة شــباب 

وقتنــا هــذا" 

ــا    ــه، ليدعون ــاح صافحت ــدم الإرتي ــم ع ــده ورغ ــي بي ــدنى يصافحن ــرب ف ــم اق ث

ــد حــل والباحــة  ــره مــن القاعــة والغــروب ق ــا في أث بعدهــا أن نتبعــه، خرجن

ازدانــت بالأنــوار المختلفــة، مشــرا إلى طاولتــه بغيــة المجالســة، قاطــع )شــوقي( 

ــرر لي  ــه المتك ــول ندائ ــا ففض ــا أن ــة، أم ــر الضغين ــرات تضم ــا بنظ ــك رافض ذل

ــل مجالســته إلى رقعــة شــطرنجه. ــي أقب باســم أخــي جعلن

ــاس أعمــق  ــم ترتيبهــا، لكــن دهشــة الن ــدو الفــوضى التــي أحرزناهــا قــد ت تب

بالأخــص انزوائنــا رفقــة إلى تلــك الطاولــة، تنــاول أنبــوب نرجيلتــه ومررهــا لي 

هــززت رأسي رافضــا. 

  الجنرال: "قد أصبحت أكثر صمتا يا )ربيع( ..." 

 لابــد مــن إثــارة المجادلــة، كنــت أول مــن يحمــل القطعــة أبــاشر اللعــب ثــم 

أطردتهــا الســؤال مبــاشرة: "كيــف تعــرف )ربيــع(؟" 

ــى إلى  ــى انته ــروج حت ــق الم ــه طري ــق طريق ــرا، ش ــراج باك ــه الك ــد إغلاق بع

ــة، لم  ــاحة المدرس ــى س ــك ع ــرف ب ــا ت ــن قربه ــة م ــة، الإطلال شــجرة الطفول

ينــزع خوذتــه بــل ركــن وارتكــز ثــم راح يتابــع عــن بعــد الأنشــطة المســائية 

ــم. ــت إشراف المعل ــدد تح ــة الج للطلب

تفطــن المعلــم لوجــود الشــبح الأســود وربمــا أدرك الشــخص الملتبــس فاســتدار 

اتجاهــه وهــو يســدل لحيتــه الطويلــة براحــة أناملــه، ترجــم ذلــك عــى أنــه 
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تواصــل يســوده الصمــت لبرهــة يتفهمــه المعنيــان... 

أفرغــت مــا تبقــى مــن الغــروب متجهــا إلى البيــت ووصــولي هــذه المــرة كان 

أبكــر مــن عادتــه عــى أن أمــدح بذلــك مــن والــدتي.

ــة ممتــدة في الأرجــاء لكــن العتمــة  تجاهلتنــي    فتحــت دخــولا وألقيــت تحي

بحجــب الملامــح فاتجهــت صــوب المطبــخ وكل مــا ضــج  بأرجــاء البيــت امتــد 

مــن ذلــك الإبريــق المنــي عــى النــار، نــدائي لأمــي لم يســتجب صعــدت الــدرج 

ــي مفتوحــة لا  ــت غرفت ــن الغــرف الســفلى إلى الأعــى، كان ــد أن فرغــت م بع

أثــر للوالــدة بهــا بينــا غرفــة أخــي قــد أوصــدت، تحسســت مــن بابهــا طرقــت 

ــع مــن  ــة بطاب ــا وفتحــت باسترســال، لفحــات الحــزن اســتوطنت  الغرف خفيف

الحــب أعلنتــه والــدتي التــي تجالــس ألبــوم الصــور تتحســس معالمــه، لم نتمــرن 

عــى مــا يــي الفــراق بقــدر الأمهــات، حتــى ظــال الغرفــة تســتوحش، لكــن 

مــن الأدرى بوالــدتي الأغــرق شــوقا لابنهــا الغائــب، دنــوت عــى أســمى الــرؤوس 

ــس، رفعــت عينياهــا صــوبي  ــي سيفســد الأن ــا يداخــل من ــه، خشــية أن م أقبل

ــت  ــوك" ارتخ ــاه.. أرج ــك أم ــولي علي ــول : "ه ــالي يق ــان ح ــوى، لس ــد ارت والخ

ملامحــي لحالهــا ومــا عســاي أفعــل. إلى الغرفــة يتســلل نســيم بارد من الأمســية 

هــو مــا تحسســته مــن راحــة أمــي ســارع بي لغلــق النافــذة، فيداهمنــي جــرس 

البــاب أخــرا لفتــة مــن أمــي لمظهرهــا تمســح دموعهــا بارتبــاك وتكلمنــي: "بنــي 

اذهــب وافتــح البــاب لبنــت الجــار، نســيت أنهــا عرجــت صباحــا وقــد قمــت 

بدعوتهــا عــى العشــاء معنــا"

-"حســنا أمــي، والآن امســحي عنــك هــذه الدمــوع وغيبــي ذلــك الحــزن حتــى 

لا تــرى منــك الشــقاوة في هــذه الحالــة، امّــا الليلــة فســأقوم أنــا بإعداد العشــاء، 
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يكفيــك أن ترتاحــي رفقــة ضيفتــك"   

ــى  ــتقبال حت ــة الإس ــي إلى غرف ــة أخ ــت خطيب ــاب وجه ــت الب ــد أن فتح بع

أدركتهــا أمــي مــن ثــم توجهــت بــدوري إلى المطبــخ حتــى لا يتأخــر عشــاءنا.

جلســة الشــاي اشــتملت أمــي وكنتهــا المســتقبلية، أمــا أنــا فاســتدعاني مــرح 

الظــال خاصتــي أجالــس ذلــك الكتــاب قبــل أن أغــط في النــوم... 

أضرب عــى القداحــة أفتــح نــارا وأغلــق موردهــا في تكــرار ارتبــط بأثــر أنغــام 

الكــان، التــي شــد حاملهــا العشــاق والأزواج في رقصــة ثنائية اشــتدت باشــتداد 

أوتارهــا. وبعــد أن شــغرت الســاحة مــن وليمــة الوفــد، كنــت قــد فرغــت مــن 

حاجتــي بالعجــوز فقــئ العــن، لكنــه أوفــد خصــا جديــدا عــى طاولتــه ولا 

انتــاء لي بــن هــذه الوفــود فليــس مستحســنا ألفتهــا، انتهــت  الخطــوات بي 

في الــرواق الســاكن  الــذي  لم يفــرغ الضابــط مــن مراجعتــه بعــد كــا يبــدو، 

ــم  ــي ث ــة عن ــت الغرف ــررا أغلق ــي مك ــي اجتاحتن ــه الت ــة لموجت ودون  مراجع

ارتميــت والمفاتيــح عــى جانــب يبيــت كل مــن عــى الســفينة أمــاني في نومــه 

بأمــل إشراقــة جديــدة، أمــا عــن اشراقتــي فكنــت خلفتهــا باليابــس مــن هــذا 

العــالم.

ــى  ــطة ع ــعتها المنبس ــأول أش ــمس ب ــا الش ــن محي ــد م ــال تتجس ــدأت الظ ب

ــزع..  ــببة الف ــفينتا أو مس ــكل س ــه هي ــم خلال ــا تجس الأزرق وم

أحــداث مســتجدة معلقــة خلــف أحــام النائمــن أو بالأحــرى علقــت بمنظــار 

ــروي..  مراقــب يتطلــب الاســتعجال لا ال

تــاشى ضبــاب الصبيحــة وطــوف نجــاة بــرز يلــوح في الأفــق -ربمــا مــا يعرفــون 

عندنــا -بالحراقــة-لاح بشــباب مــن زهــرة العمــر، يبــدو أنهــم ضرار. 
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المراقــب: "مــن بــرج المراقبــة إلى الكابــن حــول...  هنــاك طــوف يلــوح في مقــدم 

ــفينة ..حول"   الس

اســتباق الحــدث واســتقدام الكابــن إلى قمــره القيــادة، تنــاول المنظــار والراديــو 

"معــك الكابــن لقــد تلقينــا تقريــرك اطلعنــا عــى إحداثيــات القــارب وكيــف 

يبــدوا هــل هنــاك إشــارة ... حــول"

ــارة  ــاك إش ــة هن ــارب ملاح ــرر ق ــا، أك ــد ركاب ــة يحتش ــارب ملاح ــب: "ق المراق

ــول"  ــح ... ح تلوي

ــم  ــت ق ــادة، وأن ــة القي ــي عجل ــان ناولن ــا الرب ــن: "حســنا أيه ــرة الكاب في القم

بتخفيــض سرعتنــا إلى 12 عقــدة أطفــأ المحركــن الجانبيــن، أمــا أنــت قــم بإعــام 

محافــظ الأمــن وفرقــة التدخــل"

تولى الكابتن عجلة القيادة ومنظاره بيمينه.  

ــا  ــد بلغن ــن ق ــرة الكاب ــادة " ح ــره القي ــا إلى قم ــن أيض ــظ الأم ــل محاف وص

ــعارك " إش

الكابتن: " وما تقدمكم؟ "

 - "قمت بتشكيل ثلاث فرق، في انتظار التعليمات"

- "لا نســتطيع إيقــاف الســفينة في هــذا العمــق، كــا أن تشــغيلها ليــس 

بالســهل بذلــك ســأقوم بتخفيــض السرعــة لإنــزال إحــدى فرقكــم ضمــن قــوارب 

الإنقــاذ فتقــوم بمســايرتنا ثــم تتحــرك لتنتشــل المغاثــن مــن قواربهــم وبعدهــا 

تعــود لمحــاذاة الســفينة، حتــى يتــم نقلهــم."

ــة )ب( لإعــداد القــوارب وقاعــة  ــة )ا( للتدخــل والفرق ــم، ســأكلف الفرق -"عل

العــاج، أمــا الفرقــة )ج( فســتؤمن الســاحة لكــم وتبعــد الــركاب وفيهــم مــن 
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يضمــن التواصــل معكــم".

سرعــان مــا تشــكل صفــي فرقــة التدخــل في مقــدم الســفينة مــرح الكــان 

ســابقا وحاشــد العشــاق، هــو الآن لأصحــاب البــزة الزرقــاء هــا هــو مســؤولهم 

يدركهــم نــزولا مــن الــدرج "...انتبــاه..."

بعد أن سرد تعليمات الكابتن وإعلامهم بعدم إمكانية إيقاف السفينة 

-"الفرقة )أ("

 بصوت عال " نعم سيدي..."

- "التدخل رفقتي زائد عضوين من الطاقم الطبي ... مفهوم"

-"علم..."

-"الفرقة )ب("

-"نعم سيدي "

 -"إعداد القوارب والقاعة العلاجية من مهمتكم "

-"علم..."

-" أمّا الفرقة )ج( فمسؤولية امن السفينة وحجر الركاب  يخصكم "

-" علم ... "

-"انطلاق..."

-"حاضر سيدي..."

اســتنفاذ العقــد واحــدة تلــوى الأخــرى وتوجيــه العجلــة كلــه في ريــادة الكابــن.  

ــزال قــوارب التدخــل وهــي متجهــة صــوب قــارب المســتنجدين وعــى  ــم إن ت

رأســها محافــظ الأمــن.

ــه  ــباب ب ــر ش ــه، ظه ــتنجدين وتثبيت ــارب المس ــوارب بق ــت الق ــد أن أحاط بع
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تقاربــت أعمارهــم، مــن نفــس القامــة، ونفــس البنيــة، ثــم تحــرك ثنــائي 

ــحبهم  ــده ليس ــد ي ــظ أن يم ــل المحاف ــن. فض ــل المغاث ــص ونق ــعاف للفح الإس

إلاّ أخرهــم، تظاهــر بإغفــال اليــد الممتــدة نحــوه، كان شــعره ينســدل تحــت 

القبعــة الصوفيــة تخفــي آثــار حــروق بالجانــب الأيــر لوجهه، لم يكــن ضررهم 

بالبالــغ في نظــر المســعفين،  حتــى في نظــرة المحافــظ إلى قاربهــم بعــد معاينتــه. 

ــة  ــارها وسرع ــى مس ــت ع ــي حافظ ــفينة الت ــوب الس ــوارب ص ــت الق انطلق

منخفضــة، تشــق المــد الســطحي بمقدمهــا، قــل أن يقــال عنهــا صــورة بالغــة 

ــا. ــة و فراخه لبط

ــدلة،  ــالم المنس ــر الس ــم ع ــن والطاق ــود المغاث ــد صع ــوارب بع ــلت الق انتش

لــف كل مغــاث ببطانيــة قدمــت لــه، واتخــذت إثرهــا أولى إجــراءات التحــري 

ــادة،  ــأة عــى شــاكلة عي ــوا قاعــة مهي ــرا لقبطــان الســفينة بعــد أن ادخل تقري

ليســتأنف التحقيــق معهــم واحــدا تلــوى الأخــر، التجــاوب اللغــوي كان متماثــا 

عــرف أنهــم مــن شــبه جزيــرة 'أردمــور' متجهــون إلى ســاحل المنطقــة الشــالية 

جرفتهــم عاصفــة قبــل يومــن بعــد وقــوع عطــل خــربّ محركهــم مدعــاة إلى 

التســاؤل هــل جرفتهــم العاصفــة إلى هــذا الحــد؟

المحافــظ قبــل ذلــك قــد تطــرق لإطــراف قاربهــم لحــن يســألهم :" رأيــت أن 

المحــرك مفصــول مــن قاربكــم وأثــره ليــس بالقديــم كيــف حــدث هــذا؟" 

إجابــة مــن تقدمهــم: "نعــم ســيدي المحــرك انفصــل لعــدم إحــكام شــده بهيكل 

القــارب وهــو المــد قــد ســبب ذلــك "

- "حقائبكــم لم تحمــل طعامــا كافيــا لرحلــة تجــاوز الأربعــة أيــام ووســائل لم 

نتطــرق لتحليلهــا بعــد مــا هــدف رحلتكــم أساســا؟"
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-"هــو كذلــك لــولا انحــراف المســار لــكان وصولنــا بعدتنــا خــال يومــن، أمــا 

غــرض وجهتنــا كان بغيــة حضــور المهرجــان الســنوي بعاصمــة 'كانتيــا' والــذي 

لنــا شــق فيــه بعتادنــا ذلــك" 

ســيناريو ارتــاب إزاءه المحافــظ، ولم يمنعــه اســتئناف عمليــة الإســعاف وتقديــم 

الطعام.

بلغ الخبر الأميرة التي أبدت رغبتها بأن تعرج على المغاثين 

ــه- لم  ــا –هههه ــرات بحقيبته ــد المم ــرى تس ــرة أخ ــوز م ــك العج ــي تل ــا ه ه

ــات. ــول الوجه ــئلة ح ــر الأس ــا وتك ــذ صعوده ــا من تفارقه

ــف  ــا روح تلاط ــرة كله ــا الأم ــا، أمّ ــن بصحبته ــرة وم ــق الأم ــد طري ــل وتس ب

ــر. ــل الصغ ــا الطف ــا ك ــوز بدوره العج

....................................

هناك أحداث عالقة من الماضي قد حق لها أن تستأنف 

...................................

ــوي أوراق  ــاح تط ــا ري ــة صباح ــال المدين ــو ح ــات ه ــا في الطرق ــدام الرؤي انع

الخريــف المتناثــرة هــي أشــبه بتلــك قبــل 4ســنوات، يــوم التكليــف شــاهد بــه 

أنــا والعشريــن طالبــا لقــرار المعلــم في رفــع مجلســه، انتهــت لي بــدوار رهيــب 

ودهشــة تجرعتهــا دون معارضــة... 

ــا  ــع شــعاعي منزوي ــي تاب ــى أدركن ــن غــر وعــي حت ــل أســلكه م ــق مقب طري

إلى ركــن بذلــك المقهــى ينــزع قفازيــه يتلــوا تحفيــزه ويربــت عــى كتفــي ثــم 

ــال.  ــي لم أهضــم مــا ق ــن جــاري )عــاد( لكن يغــادرني هــو زميــي واب

ــة  ــا محتوم ــة جعله ــعوري باللاجاهزي ــة وش ــز للمجازف ــود الحاف ــدم وج   ع
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ــل. الفش

ــي أرجــع خــالي الوفــاض،  ــة الأشــبه بالمتاهــة جعلن ــق المســدود في الغاب الطري

امكــث بغرفتــي معرضــا فاشــا ومهزومــا فلــم تكــن لي الجــرأة الكافيــة لأختــار 

مســارا، كنــت خائفــا، خائفــا بمعناهــا، أقضــم أصابعــي وأمســح بيــدي الملامــح 

المرتبكــة علهــا تســتدرك شــيئا لكــن لم يحــدث.

ــرة  ــدة هــذه الم ــراج موص ــواب الك ــرا فأب ــت إلى الورشــة متأخ ــكاد وصل بال

ــاب المدخــل فقــط ليقابلنــي الســيد )أجــور( عــى  ــاح بيــدي، فتحــت ب والمفت

كرســيه الهــزاز ومجلتــه لكنهــا مطويــة اليــوم و)فضيــل( يقبــع كجهاز استشــعار 

بجانبــه، يســتدعيني بمجــرد أن رآني ويــر عــى الإســتعجال، تقدمــت نحوهــم 

فســلمت عليهــم، أشــار )فضيــل( عــيّ بالجلــوس للجديــد الــذي عــى لســان 

الســيد )أجــور(، يبــدو أن الأخبــار مــن الطابــع الــذي يختــى بــه، أو علهــا زبــده 

ــاط  ــه المحت ــاشر الأخــر كلام ــى لســان الســيد )أجــور( ليب ــع ع ــث تقب الحدي

سردا.

-"مــررت اليــوم بالمقهــى لكنــي وجدتــه عــى غــر عادتــه، تبــدت بــه وشوشــة 

في تكتــم وتمريــرا لكلــات تحــت أســقف الأيــدي، والشــوارب محجوبــة   ســواء 

ــا،  ــه استدراس ــز رأس ــذي يه ــى ال ــاء أو حت ــزف الإنب ــه وي ــتند ذراع ــن يس مم

اســتدرجني الفضــول فــأشرت إلى صاحــب المقهــى وهــو ينظــر إلّي وكلي ملامــح 

متســائل، فبــاشرني الحديــث بعــد أن قــدم إلّي فنجــان قهــوتي المعتــاد، صاحــب 

المقهــى تكلــم مــن دون رســميات"

 -"هــي أحــداث مســتجدة تــم تناقلهــا مــن العاصمــة، البارحــة شــب حريــق 

مهــول بمــزارع ومســتودعات حفــظ مــؤن وقيــل حظائــر حيوانــات، كلهــا ترجــع 
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ــك  ــه ذل ــاد علي ــة ع ــة المرموق ــاء ذوو الصف ــد النب ــو أح ــك، وه ــر المل إلى صه

بــأضرار وخيمــة لم يتحملهــا وعليــه ألقيــت تلــك الملحمــة بــن جــدران القــر 

أيــن شــهدت أحداثــا أكــر توتــرا عقــب تحــرك الأخــر رفقــة كتائبــه نحــو القصر 

وحــدوث تشــاهر بالأســلحة، تعصــب ومطالبــة بتعويضــات "

-رددت طالبا التوضيح "كل هذا من أجل التعويضات؟"

ــا ازدادت اتســاعا خاصــة  ــة لبلادن ــوم أن الفجــوة الإقتصادي ــي:" المعل  -فأجابن

ــك  ــرارات المل ــاء لأهــم ق ــا اشــتدت معارضــة النب ــد، ك ــاة ولي العه ــد وف بع

مــن بينهــا تلــك التــي تخــص تحســن العلاقــات مــع الممالــك المجــاورة، وهــي 

ــوا  ــم وأمن ــرب عنه ــكنت الح ــد أن س ــة بع ــنها العام ــي استحس ــوة الت الخط

أبنائهــم لمــا يقــارب العقديــن، ملخصــه أن صهــره ذلــك تحــرك مــن أجــل شيء 

ــه مــن يلجــم أغلــب النبــاء". أعظــم غايــة لأن

أدركنــا الــزوال لطــول المحادثــة عزمنــا عــى إثرهــا الســيد )أجــور( عــى وجبــة 

ــا  ــة  أدركن ــر الأزق ــدارا ع ــا انح ــققنا طريقن ــق، ش ــي العتي ــم الح ــداء بمطع غ

الطريــق الرئيــي  ومــا كدنــا نعــره حتــى غمــر بشــاحنات تتابــع عــى مــأه، 

ــات شــلت الســر والوجهــة العاصمــة.  شــاحنات عســكرية ومدرعــات وعرب

ــك  ــى وش ــا ع ــيئا جلي ــدو أن ش ــة: " يب ــم أدلى بدفين ــور ث ــيد أج ــس الس -عب

ــدوث" الح

اقتحمنــي التوتــر إزاء حالــة آخــي مــن ناحيــة وبلــوغ الأحــداث والــدتي التــي 

ســتطاوعها التأويــات والقلــق بغيــاب ولدهــا.

ذلــك اليــوم المصحــوب بالعطلــة المســائية رمــا بقــارب الوحــدة الــذي إرتطمتــه 

ــا، هــي خطيبــة أخــي ضاقــت ومرســاها الوحيــد والــدة  أمــواج مفاجئــة ببيتن
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خطيبهــا ليتبــادلا شــيئا.

*********

شــهاب يــرح في تفكــره بــن مزدوجتيــه " زهــرة الهنــد بــاء تشــتتها أنفاســك 

يــا عشــيقتي، فترفــق الجاذبيــة بــك وبثقــي لنرتقــي أرواحــا، ونلبــث شــيئا، مــن 

ثــم ينافســها عطــر الوالــدة الممتــد أطــوارا خلالنــا نحــو ذلــك الجانــب، ويميــت 

اشــتياقي"

أول لحظــات الغــروب، وهــي فــرة يشــتد الحــراك في أرجــاء الســفينة وترتقــي 

النســات البــاردة، أعطــي المغاثــن جانبــا مــن الحريــة للتنقل بســطح الســفينة 

حتــى لا يطالهــم التضييــق. 

صاحــب قبعــة الصــوف منســدل الشــعر بــدا بالهمــس فزامنتــه أول مقبــات 

الطعــام بالطبقــة الراقيــة صــوت البيانــو الممتــد إلى أرجــاء الباحة عــر المكبرات، 

ــيم  ــواء والنس ــر الأج ــم تغ ــارا رغ ــا ولا نه ــحته لا لي ــارق فس ــرال لا يف الج

البــارد، فيلبــث بركنــه تحــت الضــوء الفاتــر لقاعــة التمريــض قليلــة الحــراس. 

ــر نــوع  مــن الحبــوب بــن الأفــراد المغاثــن، لحــن أنفاســهم خالــف  تــم تمري

ــار  ــدأ الانتش ــل وب ــد المدخ ــن عن ــطف أول حارس ــم ش ــو فت ــية البيان رومانس

ــا  ــا فيه ــروا بم ــفينة و تذخ ــة  بالس ــات الخفي ــدى الخزان ــت إح ــد أن فتح بع

ــا  ــة تتابع ــم الخفي ــاع وظلاله ــو الإيق ــن مدخــرات وأســلحة،  تحــرك منعدم م

ــراس  ــا الح ــال وأوله ــة في الإغتي ــة، احترافي ــه الأضــواء الخارجي ــا تعكس ــذا م ه

ــم المداهمــة وإســقاط قمــره  ــم إحــكام الإنتشــار لتت ــم بعدهــا ت الجانبيــن، ث

القيــادة، قاعــة النبــاء، وباقــي الأروقــة تزامنــا، دوت النــران  والفــزع وســكن 
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إيقــاع البيانــو فأخلفــه صراخ وفــزع، مــن ثــم تــم اســتدراج الأغلــب إلى القاعــة 

ــرال  ــى الج ــفل، حت ــة بالأس ــتودعات المئون ــر إلى مس ــض الأخ ــة والبع العلوي

الفــقء العــن جــر بأحدهــم موجهــا الســاح صــوب رأســه.

لم أفــرغ بعــد مــن تمارينــي المســائية، حملــت المنشــفة مواريــا الغرفــة مفتوحة، 

ــا، صراخ  ــتحلك تدريجي ــراغ اس ــتدرجني في ف ــذي اس ــة ال ــول الصدم ــن ه وم

الأطفــال والنســوة في طابــور يجــر عــى المــرور أمــام  ناظريــا الشــاخصتين  "...

هيــا... هيــا... تحــرك" حتــى اصطــدم بي ذلــك الســاح  ولم أنتبــه لــه لأني كلي 

ــد  ــي التجني ــة ملحق ــاد رفق ــي )شــوقي( يق ــور أرى زمي مشــدود، بأخــر الطاب

بمســلح وزميلــه الثــاني كان  قــد تفــرغ ليتدافعنــي إرغامــا بســاحه، أمّــا الآخرون 

فاســتأنفوا تقدمهــم وزميــي يلتفــت نحــوي فالإنعطــاف، كــر المســلح شرودي 

بضربــه المتكــرر لي بمســورة رشاشــه.   

" الــدرس الثــاني في أســاليب الإخضــاع" أخضعتــه مفلتــا ســاحه أرضــا ملفــوف 

ــع  ــى راج ــد، حت ــاف بع ــور الإنعط ــدرك الطاب ــفتي، لم ي ــذراع بمنش ــق وال العن

ــة  ــك الضرب ــى تل ــا.. " تلق ــه... هي ــا أفلت ــاحه "هي ــددني بس ــاه يته ــاني خط الث

بقــارورة الإطفــاء عــى قفــاه حتــى ســقط، إنــه )شــوقي( ولم يعــدو عــن تلــك 

الخطــوة اتجاهــي حتــى ســكن وبــرزت عينــاه رافعــا يديــه في خضوعه الســابق، 

هــو ســاح يشــد مــن خلفــي.

ــي  ــه، فيدفعن ــن صاحب ــي لتب ــل التفاتت ــي لم أكم ــن خلف ــوت م ــه" ص  -"أفلت

مجــددا للتقــدم "تبــدوان ســيئا الطبــاع"  أخــرا مــن صوتــه تبينتــه هــو 

ضابطنــا................

"ناوليني ذلك الصحن ابنتي..." 
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ــدي  ــا تب ــا، لكنه ــن طرفه ــدارك م ــة الت ــن( ومحاول ــقوط الصح "أوب"..... )س

الارتبــاك وأناملهــا في التقــاط الشــظايا المتناثــرة، وتــري الرعشــة إلى جســدها 

ــال في  ــتقبلية والإنفع ــا المس ــدة وكنته ــن الوال ــاط ب ــدي في الإلتق ــم الأي فتتزاح

ــكلام... ال

ــي   ــك أجل ــأهتم بذل ــا  "س ــدة لكنته ــة الوال ــي" تهدئ ــا بنت ــك ي ــأس علي "لا ب

بقــربي فقــط أنســتك تكفينــي... كيــف هــي أحــوال دراســتك أنــت لم تخبريني؟"

ــى لســانها ولم يوشــك  ــع ع ــا.. شيء يقب ــد حاجبيه ــدا وتعق ــاة بعي ــرح الفت ت

بعــد...

-"هل أنت بخير؟؟.... مال العبوس يتقمصك؟"

-" أهم ......هو فقط... لا لا شيء "وهي تنكر هزا برأسها....  

ــراب  ــدة إلى الإق ــول الوال ــا الفض ــهاب(... فدع ــم )ش ــا اس ــن تمتمته ــق م  انزل

ــا. ــن كنته مجــددا م

ــاة وترجتهــا "أرجــوك أخبرينــي لأرى... هــل   وضعــت يديهــا عــى ركبتــي الفت

حــدث شيء مــا ليزعجــك... أنــت مريضــة؟ إن كنــت مريضــة ســآخذك إلى 

المستشــفى.."

ــد  ــر ق ــا والتوت ــرب إلى قضمه ــا أق ــرك أصابعه ــي تف ــة" وه ــت مريض -"كلا لس

ــرب  ــتطع الته ــزن، لم تس ــا الح ــي أرهقه ــدة الت ــن الوال ــاصرة بأع ــاها مح كس

أكــر فصرحــت تفصيــا "هــي فقــط أحــداث يــا أمــي يتداولهــا الأهــالي أحســبها 

ــد مــن مخــاوفي بخصــوص... بخصــوص شــها..." ــة الأبعــاد تزي ــة ومترامي ثقيل

لطمت الوالدة خدها " اااااه )شهاب( .... ابني ...ماذا حدث له؟"

ــات  ــرد توه ــي مج ــدث شيء ه ــو لم يح ــا "لا. لا ..ه ــاة بيديه ــكت الفت أمس
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ــي..." ــا عق اصطنعه

تكلمي حبيبيتي أرجوك لم أعد أحتمل...

-" هــي ثكنــات عســكرية بمختلــف البــاد تحــول جنودهــا إلى العاصمــة عقــب 

الــذي جــرى البارحــة في القــر الملــي، ولا أحســب أنــك ســمعتي، الأهــم أنــه 

شــهد خلافــا حــادا بــن الملــك وصهــره، هــذا الأخــر تلقــى خســائر مــن احــراق 

أراضيــه وممتلكاتــه فحمــل جنــوده إلى القــر مشــددا اللفــظ في حــرة الملــك، 

ــن،  ــن الطرف ــلحة ب ــن تشــاهر بالأس ــا جــرى م ــا بتعويضــات وجــرى م مطالب

وتحريــك الجنــود اليــوم لا ينــم إلاّ عــن واقعــة نخــى أن تهــز البــاد..."

-"ابني... ابني... لم يجند بعد ماذا تراه سيحدث له؟"

-")شــهاب( يــا أمــي... ركــب رفقــة الوفــد المبعــوث... الأمــرة ووفــد مــن القــر 

ــا نخشــاه، لا يخفــى  ــا ســيصيب الأمــرة وهــذا م ــذي يصيــب القــر حت وال

ــن  ــرت م ــي ف ــك الظــروف الغامضــة الت ــد في تل ــوت ولي العه ــى أحــد م ع

بعــض العارفــن بالقــر بــأن العــرش قــد أضحــى محــل أطــاع لأحــد النبــاء، 

في وقــت ســابق ذكــر أنــه صهــر الملــك، خاصــة وأنــه تســيد كتائــب ولي العهــد 

الســابق بموافقــة الملــك، وأغلــب أركان الجيــش تحــي باحترامــه وولائــه.

-  كــا أطبــق عــى حاكمنــا مــن خــال الــزواج العقيــم الــذي افترضــه عليــه 

مــن أختــه فلــم تنجــب لــه حتــى الآن وريثــا للعــرش وتوتــر علاقاتهــا بالأمــرة 

ــا اللــه " وغــره.. وغــره... ي

-"إلهي، يا ربي أحفظ لي إبني وقرة عيني.."

-"مــا لم أســتطع تفســره يــا أمــي، هــو أن الملكــة وزوجــة ولي العهــد الراحــل 

عــى وفــاق تــام وهــو مــا ســهل انتقــال بعــض الصلاحيــات إلى أخيهــا "
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-"بالطبــع فــولي العهــد وصهــر الملــك قــد حاربــا جنبــا إلى جنــب في الكثــر مــن 

الحــروب التــي خاضتهــا البــاد وكان مشــهود عــى بســالة كليهــا."

أطبــق الســكون بالجلســة عــى أثــر الداخــل مــن بــاب البيــت. البيــت الــذي 

أصبــح محكومــا بمصائــر غلــب حزينهــا عــى منفرجهــا هــي قســمة وقــدر.

ــة  ــن طاول ــه م ــم الأوج ــس تقاس ــاعر، لب ــن المش ــارد م ــى الب ــاغ ع ــم تس لق

ــذ  ــع( من ــي )ربي ــس ليكتف ــاح الأم ــا ري ــت به ــات عصف ــاء، وكأن الكل العش

دخولــه بالتحيــة والإبتســامة المصطنعــة.

 كــرت الوالــدة مــن تكتمهــا الصمــت، بســؤال لإبنهــا ")ربيــع( بنــي.. مالــك 

كلــك صمــت الليلــة؟ هــل تتضايــق مــن شيء مــا؟"

-"كلا إنه تعب عابر فقط "

-"هل هي الأحداث المتداولة تضايقك؟" 

ــا  ــم أدرك أنه ــذي ســد مجــرى تنفســه، ث ــام ال ــة وتســعل الطع أنصــدم لوهل

عــى علــم بمــا يجــري " شيء مــن ذلــك، مــاذا بلغــك؟" بعــد أن ارتقــت أنظــاره 

ــم غــر مــن  ــه... ث ــن نبرت ــا في تخــوف م ــت ناظريه ــي أحن ــة الجــار الت إلى ابن

ــرة " صــوغ كلامــه " لنأمــل أنهــا أحــداث مــن صنــف الأحــداث العاب

-"ومــاذا إن لم تكــن مــاذا ســيجري لأخيــك؟" ثــم مالــت إلى مســكنها الوحيــد 

بكائهــا المعهــود تســند رأســها يديهــا، وجدائلهــا المشــيبة تنســاب مــن عصابتهــا.

-"لا محل لأخي من هذا الوضع يا أمي. اطردي عنك وساوسك أرجوك"

ــر،  ــن الجم ــى أحــر م ــي كان ع ــة وتقلب ــي الليل ــدي وبطانيت ــي مرق لم يحتوين

يســتدرجني القلــق إلى النافــذة التــي نفــذت إلي بنــور القمــر، أصــوات تداخلني 

الشــك بــل أصــوات أقــرب منهــا إلى الاســتجداء...
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شيء ما على الجانب الآخر من اليابس قد تفرغ من سباته لي 

")ربيــع( تحــرك فالموشــك قــد حــل.... قــد حــل"  أمــا  صراخ البلــدة فحمــل  من 

ســكون الليــل، والــذي شــابه مخــاض الحامــل، "مــاذا تراه يجــري يا )شــهاب(؟"

 دوي المدافــع عــدا عــى أحــام النائمــن والفــزع مــن إيقــاع القذائــف 

والرشاشــات، يســتأجر الجمــود حــواسي وهلــة تنبههــا والــدتي بإدراكهــا، تحمــل 

ــا. ــى مفارقته ــا تخ ــار لصيقته ــة الج ــيباتها وابن ــي مش ــا وتغط قندي

-"ماذا يجري يا بني؟ وهي ترفع القنديل موازاة مع رأسي " 

نواجــزي حملــت إجابــة مترهلــة الصــوت... "لا أعلــم يــا أمــي".. ثــم تناولــت 

عنهــا القنديــل ممســكا يدهــا. 

ملامــح الشــارع المــرف مــن نافــذتي تغــرت، اســتنارت بيوتــه المتوازيــة 

وغمــرت الطريــق بقناديــل الفزعــن مــن دفئهــم إلى الإســتطلاع. ســيل المدافــع 

ــد. ــس بالبعي ــد وهــو لي لم يســكن بع

ــا الطابــع عــى ســاهم فواحــد،  التحقــت مســتبينا الأوضــاع مــن الجــران أمّ

فــزع واســتطلاع.

ــباحه و  ــتنا أش ــا، تلبس ــة لمدينتن ــهول الغربي ــن س ــدم م ــدوي ق ــوت الم  والص

ــور مــن  ــرز الن ــى ب ــك الحــال. حت اســتغرقتنا التمتمــة مطــولا لنلبــث عــى تل

ــق  ــق الطري ــرد تش ــا المنف ــن بضوئه ــابق الزم ــها أو تس ــابق نفس ــة تس دراج

بسرعــة، )عــاد( ابــن الجــار يركــن مداهــا بيتــه وبسرعــة لم يفاتــح حتــى أبــاه 

الواقــف بالخــارج ثــم تعــالى صــوت مــن بيتــه. صــوت والدتــه وصراخ حنجرتهــا 

سرعــان مــا خــرج مهــرولا يحمــل كيســا ملفوفــا مــدركا لدراجتــه يثبتــه خلفها... 

لحقتــه وهــو يلبــس خوذتــه لأفتــك منــه شــيئا "عــاااد مــاذا يجــري...؟"
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ــى  ــاروا ع ــد أغ ــع( ! لق ــه ")ربي ــتأنف طريق ــة يس ــى العجل ــرا ع ــت مُ التف

ــة". ــك بالعاصم ــد فت ــاب ق ــاب... الإنق ــة...  والإنق المدرس

ــي في  ــا وصديق ــدي أن ــدي الأي ــة  مقي ــا جماع ــى حجزن ــاعات ع ــت الس مض

ــادة  ــره القي ــا قم ــن، وتعلون ــاب بالمغاث ــل ترح ــت مح ــي كان ــة الت ــك القاع تل

في ســطوة القراصنــة، أخــرا تبــن  أن أفــراد عصابتهــم كــر وليــس مــن كانــوا 

ــا  ــن، إنم ــة المدني ــم ركاب في صيغ ــرط إليه ــى وانخ ــد انتم ــط، لق ــارب فق بالق

أولئــك دعــم مــن فرقــة خاصــة مؤهلــة عــى رأســهم صاحــب الندبــة، الــذي 

أتى بالأمــرة ووفدهــا إلى الحجــز طلــب تحويلهــم ضابــط ضيفتنــا الــذي أصبــح 

رئيــس العصابــة إلى مــكان أخــر، وحتــى الجــرال فقــئ العــن أيضــا في الحجــز 

لكنــه أعلــن تضايقــه وأكــر مــن تذمــره وســخطه لرئيــس المرتزقــة أو القراصنــة 

ســمهم كــا شــئت. 

كانت الوشوشة والفزع والبكاء تغالب على السكون المعهود 

  أطلــق الضابــط عيــارا ناريــا "... ســكوووووت .... ســكوووت ... ســأكون شــاهدا 

عــى التزامكــم بالحجــز إلى أن نصــل  مملكــة 'أردمــور' ."

الذراعــن"  مشــدود  يتهجــم  وأحدهــم  الــراخ.  مــن  موجــة  اجتاحــت   

ــى  ــم صفعــه حت ــا ث ــه مــن بينن ــا؟" نفــذ إلي ــن تأخذونن 'أردمــور'؟؟؟..... إلى أي

ــة " ــا الخون ــم أيه ــا لك ــط." تب ــق إلى الضاب ــل ليبص ــاد الرج ــال وع م

  لم يحتمــل الأخــر ردة فعــل الرجــل  ومــن دون تــردد ســحب ســاحه وأرداه  

ــه  ــن حول ــت م ــان فلف ــا في الأذه ــرام صداه ــه ت ــه أدمت ــة برأس ــا. طلق قتي

ــا "ســيكون  بالســكوت ". ســكووووت " خلــف ذلــك موجــة مــن الفــزع مردف

مصــر مــن يتجــرأ مشــابها " وخــرج يتنمــر يــرب البــاب عنــوة وقــد خلــف، 
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ــة.  عــى رأســنا صاحــب الندب

 ثــم صعــد إلى قمــره القيــادة، هكــذا يبــدوا مــن نوافــذ الزجــاج المحيطــة بنــا 

عــى الأقــل هــي تســاعدنا لمعرفــة الوقــت.  

ــدة إلى ظهــره مــن  ــه مقي ــل يجــر وأيدي أوتي بعدهــا بصاحــب الشــارب الطوي

طــرف شــخصين، مــا إن دخــا صرح أحدهــا "وجدنــاه في غرفــة الأمــرة يــرق 

مــن طاقــم الحــي خاصتهــا"

ضربــه صاحــب الندبــة بلكمــة ثــم رمــاه بيننــا، اســتطاع الإعتــدال في جلســته 

نزيــف الشــفتين. 

اســتوقفني ذهنــي بمحطــات تكلفــت بهــا مســؤولية مــا عــى جرعــات، مثــا 

ــك  ــهاب( علي ــا )ش ــا ي ــك به ــهلا .... "علي ــاولا س ــن متن ــد لم يك ــرع الجدي الف

ــزع...  ــم الف ــاؤهم وعجائزه ــكاة، نس ــم الب ــك، صغاره ــن حول ــدة المدنين بنج

ــح. ــرة والصل الأم

القــدر يصــب عــى كاهلــك مســؤولية هــؤلاء المدنــن فــا تخذلهــم، بــادر بــزف  

الأنبــاء إلى المعلــم ... مــاذا تراهــم فاعلــون الآن؟".

ضرب كتفي )شوقي( ينبهني " )شهاب( ..إليك. أنظر"

ــح فمــه يلتقــم مثبــت  ــه النشــال صاحــب الشــارب، اســتوي في وضعــه يفت إن

ــوده  ــك قي ــاشر ف ــه وب ــه إلى يدي ــاس، أوقع ــا النع ــه ناله ــرأة بمقابل ــعر لام الش

ــد. ــر الحدي ــن أث ــه م ــة راح ينفــس يدي خلســة في وهل

-"أشت .. )شوقي( لدي فكرة لكني أحتاجك وتركيزك لإنجاحها"

-"بماذا تفكر يا )شهاب(؟"

-"بتخليصنا من هذا الموقف لكن أولا علينا التخلص من هذه القيود" 



إسماعيل رحالي50

-"حسنا.. فلنشر إلى النشال لتحريرنا" 

-"هــذا مــا أفكــر بــه، قبــل ذلــك اســمعني جيــدا.. الجــدران المحيطــة بنــا كلهــا 

زجــاج وللخــروج منهــا علينــا تكســر منفــذ نســلكه"

-"حتما.. سيطلقون علينا النار" 

-"نعــم هــو كذلــك، لكنــه يتطلــب شــيئا مــن المجازفــة والسرعــة أتــرى ذلــك 

ــه   ــا نتحــرك ب ــوار كي نكســب وقت ــاه ســنطفأ الأن القاطــع التفاضــي... إذا بلغن

وحقيبــة العجــوز التــي عانــدت التخــي عنهــا ســتفيدنا، أمــا أغــالي وأغلالــك 

فنجمعهــا لتكســر الزجــاج  بذلــك ســأقفز إلى خــارج القاعــة و أنــت.. وأنــت يــا 

)شــوقي( أســتبقيك هنــا فــإني أحتاجــك هنــا يــا )شــوقي("

-"كلا سأرافقك"  

-"أرجــوك يــا )شــوقي( أحتاجــك هنــا لإنجــاح الخطــة. ولتأهــل لنــا كــا مــن 

ــدأ بالجــرال الفــقء العــن مســبقا    ــور الإشــارة، لكــن أب ــوا ف الشــباب  ليتحرك

ــا  ــاك، حت ــه ســألاقيه هن ــه صباحــا بالإلحــاح عــى الخــروج إلى طاولت أشر إلي

ــه وعجــزه لا يهددهــم"  ــره ســيجعلهم يخرجون تذم

-"كنت لأريد مرافقتك لكني سأنفذ أوامرك ولنأمل نجاحها"

-"بخروجــي ســأعمد إلى زف الأنبــاء للمملكــة عــن طريــق أحــد معــارفي 

المقربــن إلى  الملــك" 

-"وكيف تفعل؟" 

-"اتركها لي... الآن أشر إلى النشال لمكالمتنا" 

ــة  ــد شــارطني المرافق ــه ق ــا لكن بعــد أن فرغــت مــن صاحــب الشــارب موافق

ــه. ــا يوصــد في وجه ــح كل م ــادر عــى أن يفت ــه ق ــا أن والخــروج معــي، مردف
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بمــا أن الليــل مســتغرق فذلــك لصالحنــا لكــن علينــا اصطــاح اللحّظــة المناســبة. 

ــرك عــى  ــاب خروجــا وي ــح الب ــة يفت ــه..  صاحــب الندب ــل نصف اســتهلك اللي

رأســنا ثلاثــة مــن الحــراس، لبــث قليــا ثــم عــاد وبيمينــه كيســا، أمــر مرافقيــه 

أن يحمــا الجثــة المدميــة التــي لا تــزال تتوســط الرهائــن.. كانــت قيودنــا فكت  

واحتشــاد المحتجزيــن وقوفــا بتغلغــل الجنديــن وســطنا ســهل وصــول )شــوقي( 

إلى القاطــع التفاضــي وبلوغــي حقيبــة العجــوز، كنــت أمــرت النشــال المدعــو 

ــى  ــا حت ــا، تريثن ــا بمثليه ــذة تبعده ــة وناف ــذة بالمقدم ــأن يكــر ناف ــاد( ب )ج

حملــت الجثــة مــن الجنديــن وعــى رأســهم قائدهــم أيــن فرغــت القاعــة مــن 

الحــراس لم يبــق إلاّ واحــدا عــى أعتــاب البــاب، إنهــا الفرصــة المواتيــة أطبــق 

ــذة الأولى   ــاد( الناف ــر )ج ــراخ ك ــب وال ــع  ازداد الصخ ــى القاط ــوقي ع ش

وقفــز اتبعــه طلــق نــاري ليكــر لي الثانيــة مــن الخــارج رميــت حقيبــة العجوز 

عــر الأولى كتضليــل اتبعهــا وابــل مــن نــران الحــارس أمــا أنــا ســلكت الثانيــة 

بسرعــة، كاد بالخــارج ضــوء القمــر أن يكشــفنا للحــراس لكننــا انحدرنــا مبــاشرة 

ــوا  ــا طوق ــا الحــراس فسرعــان م ــق الســفلى خلســة، أم ــدرج إلى الطواب عــر ال

القاعــة مــن الأعــى داخلهــا وخارجهــا  رفقــة قناديلهــم  والأوامــر متبادلــة " هيا 

تحركــوا... أسرعــوا.. القــوا القبــض عــى الفاريــن "

-"هاي  أشت )جاد( هل تعرف الطريق إلى المستودعات؟"

-"نعم، لكن يبدو أن الحراس يشددون على أثرنا فتجنبهم صعب الآن" .

-"علينا التحرك بسرعة ..."

 قلــق أنــا بشــأن )شــوقي( إن أدرك حتــا فســيعاقب، كونــه رفيقــي ومســاهم 

بتلــك الفــوضى، لكنــه مبلغــي الوحيــد إلى الجــرال.
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الســوط التــي تجلــد عــى المدرســة جلادهــا أخطبوطــا أطبــق إحكامــا بأســواطه 

ــر  ــوار تدم ــرش، بالج ــاء ع ــام واعت ــقاط نظ ــة إس ــدة.. بالعاصم ــة واح في ليل

مدرســة وإفــزاع شــعب، وكــذا تهويــل ببحــر لإفســاد الصلــح.

ــتغرق  ــد أن اس ــات  بع ــكن دوي الإنفجاري ــا وس ــب ذخائره ــتنفذت الكتائ اس

نصــف الليــل، علــم الــكل بمــا جــرى حتــى الوالــدة لم اســتطع كتمانهــا مقالــة 

عــاد التــي حركــت في نفــي شــيئا ورد فعــل الوالــدة وكنتهــا واحــد عــن ابنهــا 

ــرب في  ــد أغ ــة وق ــن أركان المدرس ــن م ــه رك ــا أن ــا بم ــبهة في محله ــي الش وه

وقــت ليــس ببعيــد.

العاصمــة حــل بعرشــها ملــك جديــد وملكهــا الأســبق لم تــدارك الأنبــاء مصــره. 

الغابــة خلــف الــوادي كانــت الملتجــأ الوحيــد للمعلــم وتلامذتــه الذيــن 

اســتطاعوا النجــاة بأنفســهم، بــدا أن الهــدف كان المدرســة وليــس المعلــم قصــد 

تهديــم كيــان مــا، هــذا لأنهــم لم يتبعــوا أثــره إلاّ القليــل مــن الجنــود. غــادرت 

ــة تتجــه إلى العاصمــة. ــع الفجــر الســهول الغربي الكتائــب مطل

 

ارتفعــت الشــمس بالقــدر الــكافي للتتســلل عــر الغيــوم المشــتتة تقودهــا الرياح 

ــا الأزهــار  ــذة عــى الســهول لتوقــض حناي الشــالية فانبســطت أشــعتها الناف

المرهبــة، مزارعــو المنطقــة غــادروا إلى قلــب المدينــة كنــت الشــاهد عــى فــراغ 

أراضيهــم منهــم، شــيئا أبكــر بي واســتدرجني عــى الدراجــة وقفــت إلى الشــجرة 

الثابتــة أراقــب المدرســة عــن بعــد، لكنها متهالكــة الجــدران ودخان شــظاياها لم 

ينطفــئ بعــد، أحسســته يراغبنــي إســعافه ويســتجدي الغيــوم إخــاد جمراتــه.
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ــبية  ــقف الخش ــا، الأس ــن كل جدرانه ــع م ــف المداف ــتحدثتها قذائ ــل اس مداخ

ــم  ــة المعل ــت إلى غرف ــى انتهي ــاء حت ــت الأرج ــا، جب ــران حطب ــتهلكتها  الن اس

المخصصــة لإدراتــه،  قمــة مدخــن المدفــأة خاصتــه تبــدو، هــذا بعــد أن 

اســتهلك ســقفها أيضــا، خزاناتــه وأدرجــه لم تســلم بدورهــا،  انحنيــت لأحمــل 

مجلــدا التهمــت حوافــه النــران انــر الغبــار عنــه واعتدلــت ليدركنــي الزاجــل 

ــتقر إلى  ــم اس ــا ث ــث قلي ــق تري ــذ الضي ــر المنف ــة ع ــة متخبط ــوت أجنح بص

الحجــر المحفــور بالجــدار ينقــر مــن بــن قشــاته، حاصرتــه أحمــل أنبــاء علقــت 

إلى رجلــه، كانــت الرســائل التــي يتبادلهــا المعلــم في شــكل رمــوز سريــة وقــد 

ــك المهمــة الفاشــلة. ــل أن يرســلني إلى تل ــي إياهــا قب لقنن

 فتحــت الرســالة التــي راحــت تعكــر مزاجــي ثــم احتوتنــي بعــد أن اســتنفذت 

ــم  ــدي ويرتس ــا بي ــي، أضغطه ــر داخ ــي يعت ــى خارج ــى أضح ــطورها حت س

إيقاعهــا بملامحــي مــن انضغــاط لفــي وزفــر ونفــر مــن الغيــظ.

التفتــت إلى وجهــة تســتدعي أجنحــة ملائكيــة في الحــن، بالبــاب اســتقام 

ــة  ــه المنغرس ــدت أعين ــة وقي ــراتي الحانق ــه نظ ــي قيدت ــوسي الح كاب

ليكلمني: ")ربيع( أنت هنا .. أقصص ما تلقيته"

ــا أول مــرة تتــاح لي الفرصــة للتهجــم عــى المعلــم وحتــا لــن أضيعهــا...  علهّ

ــم  ــا إلى الســاحة ث ــى اعتدلن ــاشرة فصــد اندفاعــي الأول نحــوه، حت ــادرت مب ب

ارتميــت في الثانيــة بأربــع هجــات صــدت منــه قائمــا ثابتــا لم يتحــرك أنهكتنــي 

واســتهلكت جــل طاقتــي.

صراخ اســتكمل الضــاري بداخــي انهــال بــكل مــا توقــد منــي عــى المعلــم ولم 

ــي  ــا وتركن ــه خلف ــه، ســحب خطوات ــن في ــة م ــغ اللحظــة أنفاســه المتدافع أبل
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أنهــار أحمــل ضحكــة مفحمــة ترخــي رأسي خلفــا وســدائل شــعري إلى وجهــي،  

قطــرات المطــر انتظــرت التهــابي لتخمــده، تســقط عــى وجهــي تزاحــم الدمــوع 

الســاخنة المنجرفــة فتطأطــأ رأسي أرضــا ألكمهــا بقبضتــي، غصــة تخنــق أوصالي. 

ــي  ــم صــوبي فيســندني احتــاء مــن الأمطــار المنهمــرة يحمــل عن يتقــدم المعل

ــه.  ــه ورزانت الرســالة ليتبناهــا بحنكت

ثــم تــا: " بنــي إنهــا الســاعة التــي انتظرناهــا لجاهزيتــك حتــى تكمــل مســارك 

العالــق ســابقا "

الحميــة واجــب أتــت في شــكل وســاطة غــر متوقعــة بينــي وبــن المعلــم  لكــن 

الهــدف منهــا نجــدة أخــي، ذهنــي هكــذا يحدثنــي عــن تجــاوز مــا مــى وألا 

أفــرط بنجــدة أخــي. 

ثــم أردف المعلــم: " إن كان أخــوك يســتجديني فأنــت تــرى الوضــع بعينيــك، 

أمــا المســؤولية بحالهــا فهــي عــى عاتقنــا كلنــا "

-"ما كان أرجعك الساعة  أيها المعلم ؟"

 أشار بيده " اتبعني لترى .."

ــا  ــح طريق ــم فت ــة ث ــركام مــن الأرضي ــه أزال بعــض ال ــا إلى خــراب غرفت توجهن

إلى قبــو غرفتــه بالأســفل، و لم يســبق لي أن رأيتــه ولا أظــن أحــدا يعلــم بشــأنه 

عــداه، أشــعل قنديلــه يضعــه عــى طاولــة اغــرت. 

أخــرا تكلــم: "هنــا تواجــدت مخطوطــات سريــة وشــطر مــن تاريخنــا ضحــى 

لأجلــه الكثــرون مــن أســافنا اســتدعاني الرجــوع لــه"

ــر  ــا في تقع ــر بمقابلن ــن البح ــة' تحتض ــة 'الكانتي ــة " المملك ــط خريط ــم بس ث

هــالي رفقــة 'أردمــور' إلى غايــة الممــر البحــري الفاصــل بــن 'ديمــور' و'أردمــور'، 
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ــر  ــك تبح ــر، لذل ــف التقع ــن منتص ــا م ــار اليه ــقاط المس ــا' إس ــة 'كانتي عاصم

بعثاتنــا مــن العمــق، أمّــا التقــوس الغــربي للهــال قــد شــكل مــع نتــوء أراضينــا 

ــة' كــا تعرفــه، والــذي ســيجت  مضيــق أو منفــذ الحراقــة إلى الأراضي 'الكانتي

ــوس  ــف التق ــة بنص ــن العاصم ــة ع ــك النقط ــد تل ــة، تبع ــان الأزم ــدوده إب ح

الهــالي الــذي يســتغرق الراجــل مســرة شــهر، لكنــك ســتعتمد مســارك الأســبق 

عــر المدينــة الأثريــة إلى الغابــة التــي أظلــت مســارك بهــا"

  هــذه المــرة التجربــة مغايــرة بعــد الإطــاع عــى كامــل زوايــا القضيــة، تبــن أن 

أخــي أحــد أقطابهــا والآن هــو في حاجتــي كــا البــاد تحتاجنــي لقننــي المعلــم 

كامــل التعليــات وزودني المئونــة لمبــاشرة الإنطــاق بــأسرع مــا أمكننــي.  

ــن  ــوع م ــن تط ــة وم ــة الطلب ــألتحق رفق ــي " س ــه واحتضنن ــل مخطوطات حم

ــا  ــد بلغتن ــه ق ــد اللّ ــه.. وبحم ــى ندرك ــة حت ــر الغاب ــك نع ــأبقيهم إلى المل س

الأخبــار أنــه اســتطاع النجــاة رفقــة بعــض قادتــه وهــم ينزحــون إلى الجنــوب 

ــال". ــط الجب ــي تتوس ــراء الت ــة الحم بالمدين

انطلقــت مبــاشرة إلى )فضيــل( كي يبلغنــي )حســني( وفضلــت تجنــب العــودة 

ــل  ــاد، لم تط ــادرتي الب ــا بمغ ــي إن أعلمته ــواس أم ــأربك ح ــت، لأني س إلى البي

مهمــة بحثنــا عــن )حســني( وهــذا بفضــل )فضيــل( الأدرى بأماكــن تواجــده 

المعتــادة يركــب إلى خلفــي وينبهنــي" )ربيــع(... أنظــر أنــه حســني هــو يخــرج 

مــن ذلــك المقهــى"

................................

جاد" إليك يا )شهاب( بالباب اثنان من المرتزقة... فماذا عسانا نفعل؟"

ــد  ــته، ق ــات في حراس ــتودع الحيوان ــاب مس ــة بب ــن المرتزق ــان م ــد اثن يتواج
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بلغنــاه لكــن مــا يزيــد الأمــر صعوبــة هــو أن هــذان الحارســان يعترضــان الزمــن 

الوجيــز بســاعتنا، فــا مجــال إلاّ للتخلــص مــن رقابتهــا بالإغــاء، وذلــك مــا 

كان قبــل أن يتفطــن لنــا زملائهــم، مــع تحركاتنــا داهمتنــا صرخــات وأصــوات 

امتــدت مــن الجانــب المــوازي، أقصــد مســتودع المئونــة بــه يتواجــد شــطر ثــاني 

مــن  ركاب الســفينة وهــم محتجــزون هنــاك.

ــابي  ــن غي ــوده، وأدرك م ــذي فكــت قي ــط  )لشــوقي( ال بالأعــى تفطــن الضاب

ــا   ــه ضرب ــال علي ــاب و انه ــن الب ــرب م ــره بالق ــه، ج ــت مرافق ــه لأني كن تلبس

وافتراســا أمــام المــأ  وأمــام ناظــري الجــرال الــذي أنبســط عــى كرســيه لعجــزه، 

أدميــت  ملامحــه فــكا للســانه حتــى أغمــي عليــه لكنــه لم يبــد.

شــققت طريقــي مجــددا إلى الأعــى محمــا بشــقين مــن الخطــة الأولى، 

ــاني  ــطر الث ــاشرت الش ــم ب ــم، ث ــرك المعل ــل تح ــى أم ــل ع ــا أطــاق الزاج أوله

مــن الخطــة مقترحهــا )جــاد( الــذي خلفتــه  رقيبــا عــى المحتجزيــن بالأســفل  

بعــد أن وضــح أفــكاره، أخــذت بتطبيقهــا ومــن شــأنها أن تــواري الأنظــار عنــا  

خاصــة إذا علمــوا فعلتنــا بالحارســن، اقــرح )جــاد( أن نــدس كتلــة مــن القــش 

إلى المــاءات نجســمها عــى شــاكلتنا ونســدلها عــى مــن قــارب مــن قــوارب 

النجــاة حتــى إذا انقلــب بالليــل ظنــوا هلاكنــا واســتأنفوا طريقهــم فــا يخفــى 

عليهــم اســتحالة إطفــاء المحــركات في هــذا العمــق، تبنيــت العمليــة حملــت 

إلى ظهــري المــاءات تكســوها ملابســنا الخارجيــة مخفيــة الملامــح، عــرت بهــا 

ــي  ــل أعطتن ــرودة اللي ــوارب،  ب ــة الق ــي بمقرب ــة فأخرجن ــذ التهوي ــد مناف أح

أفضليــة الســاحة عــى الرغــم مــن تجمــد أصابعــي، ربطــت بجانبــي القــارب 

الأقــرب إلى الدرابزيــن المجســمين حتــى إذا ســقط مقلوبــا مثــل دور الهالكــن 
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المتشــبثين بــه. أمــا القــوارب التــي تتوســط الســاحة وفــرت غطــاءا جيــدا لألا 

ــه ولا  ــة لثقل ــارب إلى الحاف ــك الق ــة تحري ــت مشــكلة بصعوب أنكشــف، واجه

ــه. المرســاة لم تبعــدني ووزنهــا الثقيــل ســيفيدني،  وتحريرهــا يــدوي  حتــى قلب

وفي المتنــاول حتــى  إذا ربطــت الحبــل بــأولى حلقــات سلســلتها البــارزة ومجــرد 

تحريرهــا ســيوفر الــوزن الــكافي لقلبــه،  بقيــت أمامــي مشــكلة الأداة الحــادة  لم 

أتوفــر عليهــا لأقطــع بهــا الحبــل، إن لم أفعــل ذلــك سيســتمر ســحب القــارب 

وســيتحطم حــن يبلــغ منفــذ السلســة الضيــق ويتشــظى، اختــرت ذلــك بعقد 

ــرازا.  ــط اح ــه فق ــه حول ــت بلف ــارب اكتفي ــك  وبالق ــة للف ــدا قابل ــل عق الحب

مــررت الجانــب القــادم إلى السلســلة خــارج  أعمــدة الدرابزيــن حتــى يرمــى 

إلى الخــارج واكتفيــت بشــد الطــرف  المنزلــق مــع السلســلة، اســتندت بأرجــي 

عــى الهيــكل البــارز مــن القــارب وبــاشرت العمليــة بسرعــة منبهــا الحــراس في 

أخــر اللحظــات والذيــن أحتاجهــم شــهودا فقــط، كــا آمــل أن أتــوارى بسرعــة.   

ــط  ــتقدمت الضاب ــي اس ــاد( الت ــة )ج ــاح خط ــد نج ــذ بع ــتقررت إلى المنف اس

معاينــا لإحداثهــا, لم يأبــه لــإضرار بقــدر ســخريته واســتغبائه لانتحارنــا،  لبثــت 

منتظــرا ظهــور الجــرال. تملكنــي القلــق بطــول الإنتظــار حــول مصــر )شــوقي( 

فلــن أســتطيع بمفــردي الإحاطــة بــكل مــا يجــوب الســفينة العملاقــة، آمــل أن 

يلتحــق الجــرال بي ليــزودني بمــا هــو عــى درايــة بــه.

ــر أن   ــها غ ــرة  نفس ــل المتأخ ــفت، وردة الفع ــتودع كش ــراس المس ــا بح فعلتن

ــك  ــم بذل ــة انتباهه ــم ولملم ــكينة إليه ــاد الس ــا أع ــص من ــر التخل ــم خ بلوغه

ــة  ــفل ومتاه ــق  بالأس ــا للطواب ــطح   تدعي ــراس الس ــدد ح ــص ع ــرر تقلي تق

الأروقــة المتداخلــة، أخــذت عــى إثرهــا الأمــور منحاهــا البطــيء بالنســبة لنــا  
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بــدا أني  عالــق بالأعــى  و)جــاد( لا أدري مــا هــو فاعــل لــو كشــف ســتذهب 

ــا ســدا. جهودن

 تدافعــت أنفــاس )شــوقي( بالداخــل مــن إغمائــه خلســة مــن الحــراس 

المناوبــن، مــن حســن حظــه أنــه كان عــى مقربــة مــن كــرسي الجــرال تنبــه 

هــذا الأخــر )لشــوقي( ويقظتــه الــذي رمــى إليــه إشــارة بملامــح وجهــه حتــى  

ــك ...." ــهاب( يحتاج ــوقي(عبارته" )ش ــرر )ش ــه. م ــا من دن

ــا  ــه ليجــد عــى رأســه أحــد الحــراس موجه أراد أن يســنده ولم يكمــل التفاتت

ــه بالكلــات. ــه أن )شــوقي( ســبق إلي ــه ســاحه، الحمــد للّ إلي

ــت  ــد كلم ــه "لق ــن وجه ــاح ع ــا الس ــارس مزيح ــه إلى الح ــرال رأس ــع الج رف

ــاء". ــة إلى الم ــه بحاج ــي إن ــائي وصحبت ــأن أصدق ــط بش الضاب

ــس  ــاء يهم ــه الدم ــن وجه ــح ع ــدار يمس ــوقي( إلى الج ــرال ب)ش ــرف الج تط

الأخــر   بعبــارات الحــرة "لقــد تأخرنــا عــن )شــهاب( وأدركنــا المغيــب إنــه 

ــر  ــروج وأك ــط بالخ ــى الضاب ــح ع ــك أن تل ــك علي ــى طاولت ــك ع ــد لقائ يري

ــر". التذم

الضابــط يصعــد الــدرج إلى قمــره القيــادة يســتطلع ثــم يعــود نــزولا إلى القاعــة 

متجهــا إليهــا، أســتند يقابلهــا يثنــي ركبتــه "يبــدو أن صديقيــك لقيــا حتفهــا 

بالبحــر هــذا مــن شــدة غبائهــا، لكنــي ســأمزقك المــرة القادمــة إن افتعلــت 

شــيئا مشــابها" ثــم قــام يخــرج.  

ــر هــذا  ــد أن ن ــز بع ــت أنظــار الجــرال وشــوقي في تســديد مفجــع اهت التق

الأخــر الرمــاد عــى أمــل لم يتشــاركه الجــرال بعــد، لكنــه وفي الوجيــز جعلــه 

ــر  ــه وهــذا مايحســب عــى التدب ــه أحــد أوامــر قادت ــوأم كأن ــرأي الت ــزم ب يلت
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والإرتجــال التــي ألــزم الجنــود بتبنيهــا في هكــذا مواقــف وإن نــدرت التفاصيــل 

فاســتوقفه في دهشــة مــن شــوقي يهــز إليــه برأســه -ثــق بي - ... أريــد محادثتك 

بخصــوص شيء مــا أيهــا الضابــط ".

لا تمتحــن صــري يــا جــرال، فأنــت بشــتائمك ســتلقى نفــس المصــر أنصحــك أن 

تتوقــف عــن ذلــك".

 شدد الجنرال على طلبه "أريدك على انفراد"

 تريــث شــيئا ثــم أشــار إلى جنديــن بإبعــاد )شــوقي( الــذي جــر ورمــي بــن 

ــن.  الرهائ

ــور'  ــك إلى 'أردم ــل، ورحلت ــي إلاّ القلي ــن أيام ــى م ــا لم يبق ــط أن ــا الضاب -"أيه

طويلــة شــيئا مــا فــا يجــوز أن أحتجــز هنــا، أحتــاج فقــط الجلــوس إلى 

طاولتــي بالخــارج ونارجيلتــي أداعــب نســيم البحــر فهــو علاجــي الوحيــد، كــا 

أســتلطفك عــى الــركاب ســيهلكون إن لم يطعمــوا ويســقوا فــا يجــوز التخلــص 

ــادئ الإنســانية أيمــا كان هدفــك". مــن المب

......................................

ــه،  ــت عــى رغبت ــدتي عــى الإسراع انته ــدة )حســني( عــى الأجــرة ومزاي مزاي

اســتودعت )فضيــل( الــذي عانــد إلاّ القــدوم رفقتــي بالــكاد اســتطعت إقناعــه 

وتوصيتــه بــأن يهتــم بوالــدتي أثنــاء غيــابي، والتــي لم أجــد جــرأة لمواجهتهــا في 

هكــذا موقــف ولا أدري مــا تصنــع إزاء الخــر إن بلغهــا.

ــذي ســنبحر  ــج ال ــل بالخلي ــات حتــى انتصــاف اللي  اســتهلكنا الســاعات الباقي

ــا. مــن خلالــه. وجــدت أفــراد منظمــة )حســني( قــد أعــدوا قارب

ــوارب  ــن أسرع الق ــه م ــاك، إن ــارب هن ــع( ذاك الق ــا )ربي ــرى ي ــني: "أت -حس
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ــا" وأحدثه

-" قلــت نفــس الحديــث في الرحلــة الســابقة، ثمــاني ســاعات بالنســبة لــك مــدة 

قصيرة؟"

 -"كلا مــا أخــرك بــه الآن مغايــر قلــت أنــه الأحــدث وســرى، إذ سيســتغرق بنــا 

وقتــا اقــل مــن المــرة الســابقة بكثــر وربمــا نصــف المــدة" ثــم ضرب عــى كتفــي 

وانحــدر يضحك ".ويهــو.. ووو..."

-"لنأمل ذلك "

بلغنا الشاطئ المقابل وتحقق ما قال )حسني( بل هو ما كنت آمله.

-"لا تنتظرني هذه المرة يا )حسني( فلن تكون طريق عودتي من هنا". 

 تفهــم منــي واســتودعني بعــد أن زودني ببعــض الوقــود "رافقتــك الســامة يــا 

)ربيــع("

تدافعــت دراجتــي حتــى أعــى الطريــق ثــم انطلقــت، يلزمنــي نصــف اليــوم 

ــن  ــة أي ــة المتاه ــل الغاب ــار داخ ــلوك المس ــا س ــار، وبعده ــة الآث ــغ مدين كي أبل

أهملــت المســارات ســابقا وأهملــت جــزءا منــي، خلفــت ذلــك الحــزن الــذي 

ــا  سيشــق عــى أمــي والتــي اتخذتنــي بلســم جراحهــا الوحيــد بعــد أن غادرن

أخــي. 

- ذهنــت بعدهــا إلى شــجرة مفرنــا مــن مدرســة المعلــم، إمــا عقــاب حــلّ بنــا، 

أو عقــاب موشــك، يــدق أخــي بالحجــرة عــى النقــاش الــذي يصيــب لحــاف 

الشــجرة يخلــد أحــرف اســمينا والعهــد الــذي قطعنــاه عــى أن نقــف جنبــا إلى 

جنــب. 

..............
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أخــي الــذي تنــاوب ليلتــه و)جــاد( في حاويــة القــش، وقــد بــات في علمهــم أن 

الأمــرة محتجــزة بالأســفل رفقــة وفدهــا وحشــد أخــر مــن الــركاب. في طلائــع 

ــم  ــانحة وتكلي ــة الس ــراس الفرص ــه واف ــى طاولت ــرال ع ــة أشرف الج الصبيح

ــان  ــو بدخ ــحب الج ــرال يس ــال راح الج ــف الحب ــن لفائ ــرب م ــهاب( بالق )ش

ــاء. ــه متظاهــرا بالغن نارجيلت

-"صباح الخير أيها الجنرال" أتاه الصوت خلسة "لا تلفت... "

-"صباح الخير كيف حالك بني قد خلفت موجة من الفزع".

-"لا إطالــة في الحديــث فعلنــا ذلــك لنبعــد الأنظــار عنــا فقــط أخــرني كيــف 

حــال شــوقي؟".

-"هو بخير الآن ".

-"أيهــا الجــرال لدينــا خطــة لنعيــد الاســتيلاء عــى الســفينة مجــددا وأحتاجــك 

لمســاعدتي، أحتــاج رجــالا كــر وأريــدك أن تســتدرج الضابــط إلى طاولتــك حتــى 

أتمكــن منــه كخطــوة أولى "

-"اســمعني بنــي، الرجــال الذيــن تبحــث عنهــم لــن يتوفــروا بيننــا فــكل مــن 

بالداخــل فــزع رغــم أن )شــوقي( ســيؤدي مــا عليــه لكــن لا تعتمــد عــى ذلــك 

ــم أيــن احتجــزوا  ــا، هنالــك فرقــة التدخــل وأمــن الســفينة لا أعل اعتــادا كلي

لــو  اســتطعت تحريرهــم فهــم مؤهلــون لذلــك وســيتوفر لــك الرجــال الذيــن 

تريدهــم"

ــز إلى  ــرني بالقف ــر ليأم ــا الأخ ــن له ــرال تفط ــاوري والج ــة تح ــت دوري داهم

جنــب، ثــم دحــرج لفائــف الحبــال والشــباك فوقــي لتغطيتــي حتــى أوجعتنــي 

حبســت أنفــاسي دفينهــا.
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ــم  ــاء نفســها ث ــن تلق ــا ســقطت م ــم أنه ــه أوهمه ــك لكن ــه الحــراس لذل انتب

ــة" ــم مدروس ــن خطواتك ــرة أولا ولتك ــوا للأم ــه لي "فلتنتبه ــى كلام أنه

ــاتي  ــاغ تحي ــى إب ــرال لا تن ــا ج ــه ي ــا فعل ــا يمكنن ــة م ــرى الليل ــنا س -"حس

)لشــوقي(" 

في تلــك الآونــة بــدأ )شــوقي( يــزرع  الخطــة المتبنــاة للنجــاة وســط الرهائــن 

ويســتقطب أشــداءهم. 

ــة  ــى المدين ــرف ع ــذي ي ــي ال ــف الجب ــمس بالمنعط ــاف الش ــت وانتص حلل

ــي، تجــاوزت  ــة المهجــورة؛ طريقــي ســابقا؛ و هــو يحمــل أســوء كوابي الأثري

ذلــك حتــى مشــارف الغابــة، الثقــب الأســود الــذي ينفــذ بي إلى اســتيحاش  نمــى 

داخــل عنــق الغابــة، حتــى هواءهــا تعكــر والتنفــس خلالهــا متعــب. 

الطريــق الضيــق مثــل بي إلى أعماقهــا التمثــال الحاجــز الــذي تفرعــت خلالــه 

المســارات الضيقــة وقــد طمســت ملامحــه مــن العوالــق النباتيــة. لا لافتــة ولا 

أثــر يرجــح الوجهــة، هــذا مــا تحسســته يــداي مــن الأرض، أضحيــت مجــددا  

ــدة وتســلقي عــى  ــر، نافــذة الســاء البعي وجهــا يوســم بكامــل ملامــح التوت

إحــدى الأشــجار هــو الحــل المتبقــي حتــى أتبــن طريقــا.

بــدأت بشــق طريقــي إلى الأعــى أيــن تكاثفــت الأغصــان وتداخلــت، أمطــرت 

عديدهــا لأنفــذ مــن خلالهــا، أول نفحــات النســيم تطربنــي حتــى أصنــع موطــأ 

ــة   ــم اســتطالتي، اخــرت أحــد الجــذوع  القديمــة الصلب يحمــل قدمــي مــن ث

ــرأسي  ــت ب ــم اندفع ــرط بي، ث ــه ولا يف ــرط ب ــا تف ــه ف ــا لأم ــح ابن ــذي أصب ال

كزهــرة اســتقوت بأشــعة الشــمس عــى جدرانهــا، رأسي وذراعــاي عــى منبســط 

القمــم الخــراء، والشــمس مالــت ميــا شــديدا بإســقاط مســارها، اتضــح أن 
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ــا إلى  ــة، وجباله ــة الأثري ــاه المدين ــع إلى أن اتج ــي راج ــذي يقابلن ــاح ال الإنفت

ظهــري صــوت رفرفــة قــادم مــن خلفــي التفــت نصفــي يكمــل جولتــه فشــدني 

ذهــول مكهــرب للشــبح الــداني منــي عــى بعــد رمحــن مــن مقامــي، ثــم زوا 

بطائرتــه الشراعيــة يرتفــع مجــددا....

ــا  "وييييييهــووو.... ويييييهــو"  الثــاني مــن خلفــه  يحمســان مغامرتهــا، تفطن

لي انفتحــت أســاريري، لوهلــة شــعرت أني أســابقهم أنهــا مغامــران خلفيتهــا 

الجبــل الــذي ارتميــا منــه،  لوحــت بيــدي أنــادي لهــا أشــار الثــاني إلى أمامــه 

ــط  ــود منبس ــر وج ــاع يف ــذا الإرتف ــن ه ــا م ــا، فدنوه ــكان نزوله ــى م ع

ســينزلان بــه، واختفائهــا عــن مســتوي الأشــجار بعدهــا  ولم يظهــرا مجــددا. 

ــن شــدة الحــاس  ــا المنبســط، م ــد بلغ ــا ق ــن وأنه ــس ببعيدي ــا لي ــد أنه أك

ــة الزمــن وجــدت نفــي عــى مشــارف الأرض، قفــزت مــا تبقــى مــن  وحتمي

مســافة ثــم ارتميــت إلى دراجتــي بأقــى سرعــة إســقاطا عــى مســارهم، كأني 

ــاب ألاشــيها. ــا مــن الضب أضرب بجناحــن كت

أمكــن القــول أن الحــظ كان حليفــي في عديــد المحطــات، أمــا في مســألة النجــاة 

والحيــاة أو الســقوط والهــاك مــن جــرف أتجــه صوبــه مــن غــر درايــة، فــا 

ــه  ــن، تراوغ ــق مغامري ــيط يلاح ــر بس ــا ب ــا أن ــات إنم ــتبصار لي ولا كرام اس

الأفــكار وهــو يــراوغ جــذوع الأشــجار، اخترقــه صــوت يعــر ســيالة عصبيــة مــن 

داخلــه إلى دماغــه، لا مصــدر خارجــي لذلــك.. الصــوت أقــرب إلى الــراخ.. 

تبينــت كلماتــه القويــة.. "احــذر أمامــك ...احــذر.." أهــز بــرأسي نفيــا لأضغاثــه، 

وأضغــط عــى المقــود اســتمرارا نحــو الأمــام، يعترضنــي جــذع عرضيــا فقفــزت 

عنــه بسرعــة لينفتــح الفــراغ مــن أمامــي وتــرز عينــاي بشــدة...
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 الصوت مجددا "أفلت المقود... أفلته يا )ربيع ("

ــحبني  ــة تس ــديدا والدراج ــدا ش ــد الأرض بع ــة أبع ــود في صدم ــت المق أرخي

الهاويــة، اســتحالت النجــاة وبلغــت مســتوي الهاويــة مــن تحتــي حافتهــا أرفــع 

ــة"... ــرا مغمضــا إلى الســاء..."إنها النهاي ب

ــا  ــرا لتبلغه ــرت كث ــي انتظ ــي الت ــاب، ه ــة الب ــار الأم بعتب ــك انهي ــن ذل  يزام

الأنبــاء عــن ولديهــا، تكــر الإتصــال بورشــة الســيد )أجــور( لكنهــا لم تبلــغ شــيئا 

ــان    ــك يوم ــى ذل ــى ع ــد م ــد، وق ــرا ولم يع ــرج مبك ــذي خ ــع( ال ــن  )ربي ع

ــى  ــى تلق ــع( حت ــة )ربي ــاغ وصي ــن إب ــا م ــل(  متخوف ــردد )فضي ــبب ت والس

ــا  ــاء ابنه ــي تترقــب أنب ــة الأم الت ــه لحرق ــه وترجمت مراجعــه الســيد )أجــور( ل

وتكــر مــن الإتصــال، أخــرا فعــل وهــو يربــت عــى كتــف الأم  ويــذرف موقفــا 

ــع( يومــا مــا بشــأن أفــكاره حــول الهجــرة. ــه أدرك حديــث )ربي عل

ــه أن  تلقــى )شــهاب( صعوبــة في بلــوغ صديقــه )جــاد( إلى الأســفل حمــدا للّ

منافــذ التهويــة كثــرة...

-"لــدي مــا أقولــه لــك يــا )جــاد(.. أخــرني الجــرال بالأعــى أن  فرقــة التدخــل 

ــار  ــد للإنتش ــندنا الوحي ــم س ــا،  وه ــجن  بمــكان مــا هن وأمــن الســفينة س

بسرعــة، لكــن يــا )جــاد( هنالــك تســاؤل يقلقنــي ولم يتــح لي الوقــت لأطرحــه 

عــى الجــرال فهــل تــراك ســتجيبني عنــه؟ لم أفــر بعــد ســبب الإســتيلاء عــى 

الســفينة مــن طــرف هــؤلاء الجنــود ومــن التحــق بهــم"

-"كل مــا أعلمــه يــا )شــهاب( أن شــبه الجزيــرة 'أردمــور' مملكــة صغــرة تــأوي 

ــا' في  ــاون 'كانتي ــو ته ــتفحالهم ه ــبب اس ــة، و س ــن المرتزق ــرة م ــات كب جماع

الإغــارة عليهــم حتــى الآن، و يقــال أنهــم يحفــرون إلى حدودهــا مناجــم عميقــة 
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ــن  ــة وللمملكت ــد للبشري ــدر تهدي ــكل مص ــا، يش ــيئا م ــتخراج ش ــعون لاس يس

المتجاورتــن، بذلــك أصبحــت الحــدود بينهــا محظــورة حظــرا شــديدا، يضــاف 

إلى قرصنتهــم المســتفحلة بالبحــر، هــذا كل مــا أعلمــه صديقــي وحتــى لا 

ــد كشــفت أحــد  ــا )شــهاب( لق ــك ي ــروق ل ــك شيء ي تنســيني المفاجــأة فهنال

مخــازن الأســلحة خاصتهــم...."   

التفت )جاد( وسحب من كومة القش رشاشين وبعض الفاكهة... 

-"هل تجيد استعمالها؟"

-" نعم، وأنت؟ "

-" بلى، ولنأمل ألا يضطرنا الوضع إليها لكننا سنحترز بها فقط".

ابتسم في غير مبالاة للوضع وهو يقضم التفاح..

-" هه.. إنها هدايا جميلة، أعلمني متى سنتحرك"

-"سنجد مكانهم أولا فخطوتنا الأولى هي إيقاع الضابط بأيدينا".

............................

حــول نــار موقــدة في منبســط مــا، اثنــان تجاذبــا أطــراف الحديــث أمــام ثالــث 

يهتــم بقــدر العشــاء. 

-"هل انتبهت من خلفي إلى الذي برز من أعلى قمم الأشجار يلوح ؟"

-"بلا، فقد أشرت إليه بمكان نزولنا، ماذا تراه جرى له؟".

-"حتى وإن عرف مكانكما، فسيؤخره نزول الجرف، هذا إن تبعكما أصلا".

-"ومــا ظنكــا بأحــد قــد تســلق أعــى الأشــجار مــن تشــكيلة لأوحــش غابــات 

الأرض"

-"إما أن يكون تائها أو مجنونا مثلنا ههههههه".
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ــك   ــة تل ــة الهاوي ــل حاف ــر لســقوطي  بمســتو أدنى، ب ــا بقــاع ولا أث لســت فطن

تقبــع أمامــي الآن، ولا تبعــد عــن جســدي الممــدد إلاّ بخطــوات، لا أضرار تذكــر، 

مجــرد تــأوه اعتــدالي مصحــوب بــألم الــرأس وســعال يســوي مجــرى أنفــاسي من 

أثــار الموجــة  الارتداديــة التــي أصابــت القفــص الصــدري، أمــرر بأصابعــي عليها 

وعــى عنقــي وأميــل بــرأسي يمينــا شــالا، أثــار الــراب عــى ظهــري توحــي أني 

لم أتقلــب كثــرا، ســحبت جســدي إلى الجــذع الســاقط الــذي اعترضنــي ســابقا 

ــا حــل بي   ــا  تفســرا لم ــي اجتراره ــي يحــاول ذهن ــات الت أســتنده، كل المراجع

يكســوها الغمــوض،  أمّــا الأهــم أني تشــبثت بالحيــاة بفضــل معجــزة مــا. 

هــذا لم يمنعنــي مــن الغــوص في مراســم الغابــة الليليــة الجديــدة، خاصــة وأنــا 

عــى الطــرف منهــا، ســيمفونية الليــل ونجــوم تســتنير تتخلــل قمــم الأشــجار 

ــق الضفــادع يترامــى  ــة، نقي ــرأسي إلى أعــاق الغاب ــا، أحنــت ب ــق بفروعه تتعل

بــن أصدائهــا وغيــاب لصراصــر الصيــف أظنــه جــو الخريــف والشــتاء أوشــك 

عليهــا، تلــك اللوحــة  تنافــس نجــوم الســاء في الليلــة المقمــرة، هــذه الأخــرة 

التقطتهــا مــن مــكاني بزاويــة نظــر انفتحــت عــى إطــار بــن صلبــي شــجرتين 

شــاهقتين في صحــوة ليــل كلــه نــور. دنــوت مــن  الحافــة أغــوص بأنظــاري إلى 

الضــوء الخافــت مــن مصبــاح دراجتــي  المحطمــة الــذي لا يــزال منــرا غلــب 

عليــه نــور القمــر فلــم يبــد إشــارة، أمــا ســدائل جــذور الأشــجار فتهيــئ عــى 

امتــداد الجــرف نــزولا معتــدلا حتــى الأســفل، فيمكننــي الســهل مــن التحــرك 

ــوزع  ــة تت ــجار المتفرق ــن الأش ــات م ــك الكويكب ــه تل ــى ب ــث تترام ــه، حي خلال

ــار ودخــان حتــا هــم  ــادر مــن  إحداهــا  ن ــار تخييــم تتب توزعــا عشــوائيا، أث

ــال ودسســت  ــي والحب ــاد حقيبت ــت عت ــع أثرهــم، حمل ــن اتب ــرون الذي المغام
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ــار والدخــان  بحطــام دراجتــي إلى الشــجيرات ثــم انطلقــت صــوب مصــدر الن

عــى ضــوء الطبيعــة ســابق الذكــر،  حــاذرت أن اســتهدف عــدوا لــذا انكشــفت 

في مشــيتي بالســهل ولم أتــوار.

ــة  ــباب وأدرك الوليم ــن الش ــاب م ــى الترح ــار لألق ــى الن ــت ع ــرابي نادي  باق

ــم  ــة أحده ــة  وهزلي ــة الثلاث ــت طيب ــث  فتبين ــن الحدي ــرى م ــا ج ــرى م .ج

ــف  ــأ كش ــة، لم أش ــل بي قبيل ــا ح ــغالهم لم ــاوب وانش ــائلات و التج ــر المس ع

ــردد  ــي لم أت ــدوث، لكن ــك الح ــو موش ــا ه ــى م ــرى ولا حت ــا ج ــة أو م المهم

طلــب المعونــة والتعجــل  خاصــة وأن وســيلتي البطيئــة إلى التحــرك تحطمــت، 

ــان المســارات، لكــن لحــن علمــوا وجهتــي شــاركوني   كنــت شــددت فقــط ببي

وجهتهــم  العاصمــة التــي نشــد إليهــا نفــس الرحــال، أمــا بالنســبة لهــم فمــن 

أجــل المهرجــان والإحتفاليــات بــرأس الســنة، كــا يتعمــدون تفريــغ أوقاتهــم 

ــم  ــد المرجــو، وبالنســبة لوســيلة تنقله ــى الموع ــرة حت في شــتى أشــكال المغام

ــة التــي رأيــت ســابقا، ظننتهــم راجلــن،  ــرات الشراعي ــدوا لي ســوى الطائ لم تب

ودعوتهــم لي  للمرافقــة تعنــي التأخــر، خاصــة بعــد إعلامــي بطبيعــة المســالك 

ــي تنتظــرني. ــة الوعــرة الت الجبلي

ــي  ــى ملامح ــاد ع ــق ب ــه، كان القل ــرغ ل ــا للتف ــاء ودعان ــم العش ــز ثالثه  جه

فهــو مــا اســتعصى عليــا إخفــاؤه، ابتســم الهــزلي المدعــو ب )ســامر( ثــم أردف 

ــتطاعنا  ــا ومس ــل قدراتن ــنوفر كام ــك س ــك وأرح نفس ــاول وجبت ــق  تن :"لا تقل

ــاعدتك ". لمس

ــيكون  ــن س ــا أمك ــأسرع م ــة ب ــوغ العاصم ــري، وبل ــن أم ــة م ــا في عجل -"أن

لصالحــي ".
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غمز إلى صاحبيه ثم تكلم لي :"أنهي عشاءك فهنالك تحليه ستروقك".

أنهينــا العشــاء، وملامــح وجهــي التــي كانت تتــدارس بينهــم قد هدأت، )ســامر( 

ــي بعــد أن انــرف الآخــران،  ــذي كان أقــرب وأخــف روحــا ارتكــز إلى جانب ال

أحدهــم يهــذب المراقــد أمــا الثــاني فهــذب أرواحنــا بمعزوفــة الكلارينــات 

خاصتــه، غاصــت بي إلى جماليــة الشــفق القطبــي أحــرك أوهامــه بعصــا ســحري، 

ــد يشــاطر الذهــن مشــاغله  ــي، دفــئ بســبات مخل ــا مــن حقيبت أحتضــن دفئ

ــال  ــن داخــي؛ سيســتقدم الخي ــدم في هــذه الأرض أســمعه م ــا أتق ــيئا، كل ش

عــى رقعــة ترقــص بروحــك وروح طيبــة ســواء. 

)ســامر( ينتشــلني من قيود الموســيقى "لا أســتطيع أن اقتحم أسرارك ومشــاغلك 

ولا حتــى همومــك يــا )ربيــع( لكــن إن أمكنــك أشر فقط عــا بداخلك".

-ذهنــي يحدثنــي "إن هــذه أول خطواتــك بعــد أن اجتــزت مخاوفــك، أمــا عــن 

الأنبــاء التــي تكتمهــا فســتبلغ عاجــا أم آجــا هــذه الأرض، فــا ضرر أن تأخــذ 

قســمتك مــا يقدمــه القــدر إليــك وتســتعين بــه".

ثــم تكلمــت علنا:")ســامر( أشــكر حســن الاســتضافة  الإرشــاد مــن أعماقــي،  أما 

بالنســبة لي فهنــاك طريــق طويــل بانتظــاري" تناولــت عــدتي وقمــت معتــدلا " 

كلــا تأخــرت عجلــت بهــاك إخــوتي، فالقضيــة أكــر مــا تتصــور".

ــامر(  ــري )س ــا، داس اث ــا له ــه( و)شــهير( توديع ــوح إلى )وجي ــاتي أل ــد التف بع

ممســكا بكتفــي "اتبعنــي يــا )ربيــع(" ...مشــرا بإصبعــه عــى ســكوتي .."أشــت".

تبعتــه إلى ركــن مــن الشــجيرات حيــث راح ينقــب مزيــا أغصانــا طويلــة بفروع 

ــرة  ــيئا فشــيئا ســلة كب ــر ش ــدأت ملامحــه تظه ــيئا، ب ــا ش ــأ خلاله ــة يخب مورق

مربعــة الشــكل، ثــم لــوح بإصبعيــه عــى تقدمــي وهــو يبتســم .



69جامعة الطرائف

تقدمــت متــداركا الحــرة لأتكهــرب مــن المفاجــأة بــل حتــى تشــابك أصابعي إلى 

خلــف رأسي لم أشــعر بــه مــن الدهشــة، أقلــب أنظــاري بــن )ســامر( وموقفــه 

المجســد أمامــي ، حتــى أســاريري اشــتبهت بالدمــوع ســارعت  حجبهــا بيــدي 

أرتجــف كليــا  متهالــكا إلى الأرض عــى ركبتــي .

هــو مــا كشــف الشــبهة التــي راودت )ســامر( بأهميــة قضيتــي وأنــا الــذي لا 

تصــدق عينــاي مــا تتحسســه يــداي..  

-" )سامر( ... كم تريد ثمنا للتوصيلة أرجوك أطلب ما شئت؟ ".

تكلــم صــوت مــن خلفــي "مــا هــذا التخريــف، فنحــن المغامــرون لا نســاوم في 

ــا، إنمــا نعدهــا مــن درب المغامــرة" . إنهــا  مســاعدة مــن هــم في حاجــة إلين

)شــهير( و )وجيــه(. 

ــي  ــد طلب ــه ويفن ــز بكتفي ــم يه ــه إليه نظــرت إلى )ســامر( وهــو يشــر بإصبع

ــد ســمعت"  "لق

راح )شــهير( يــرح الخطــوة القادمــة" المنطــاد لا يســع إلاّ ثلاثــة راكبــن، وكلــا 

ــم  ــوغ قم ــتعمله لبل ــا نس ــة، كن ــزود بدافع ــو م ــه فه ــف ازداد تقدم كان أخ

الجبــال، حتــى نرتمــي بطائراتنــا الشراعيــة كــا رأيتنــا اليــوم أنــا و)ســامر(، أمــا 

وجيــه كنــا خلفنــاه للإهتــام بالمنطــاد وإعــداد العشــاء وهكــذا يفعــل أحدنــا 

كل مــرة، لكــن )وجيــه( طبــاخ ماهــر هههــه.

ــه"  ــا ههه ــا وزن ــه أخفن ــك لأن ــن ســرافقك إلى وجهت ــامر هــو م  الأهــم أن س

ــون. ــم مرفه ــدوا أنّ عصبته ــكا. يب ــون  ضح ــر المنصت وينفج

-" ماذا عنكما  يا )شهير( "...

-" ســنتقدم الطريــق الــذي أرشــدناك، وحتــا ســنلاقيه بعــد عودتــه فــا تقلــق 
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بشــأننا" وراح يهــز بكتفــي " فقــط ركــز عــى قضيتــك "

-"كم سيستغرقنا الوصول إلى العاصمة؟ "

ــم صباحــا، أمــا الآن فعليكــا  ــه هــذا إن انطلقت -" سيســتغرقكما النهــار بطول

أن ترتاحــا".

-"إني شــاكر لكــم جميعكــم مــن أعماقــي، ولــن أنــى صنيعكــم وفضلكــم هــذا 

مــا حييــت".

.................................

ــن  ــا شــديدا خــال اليوم ــدة تقدم ــا الجدي ــت الســفينة في وجهته ــد تقدم لق

ــن . المنفرط

- يداخــل )جــاد( )شــهاب(:"  مــاذا ننتظــر الآن بعــد كشــف مــكان احتجازهــم 

يــا )شــهاب(؟.(

ــا )جــاد( ،عنــد مطلــع الفجــر ســتخف الحركــة،  -"ننتظــر الفرصــة الســانحة ي

ــى أن  ــب أن تن ــا لا يج ــاشرة، ك ــات مب ــنلقنهم التعلي ــم فس وإن حررناه

الأمــرة هــي أحــد أهــم أولوياتنــا،  نأمــل بالأعــى أن ينجــح الجنرال في اســتدراج 

الضابــط إلى الكمــن صباحــا، أمــا بالأســفل ففرصــة تقديــم الطعــام إلى الرهائــن 

هــي فرصــة توغلنــا إلي المســتودع " .

-"لكن الطعام المقدم للرهائن لا يقدم بالصبيحة ".

ــة  ــان مــن المرتزق ــا )جــاد( ســنغتال اثن ــر الأمــور بمقاديرهــا ي -"لســنا في تقدي

بالأروقــة، ثــم نتقــدم إلى القائمــن عــى حراســة غرفــة احتجــاز أمــن الســفينة 

ــب  ــى نغال ــا حت ــن سريع ــم، ولتك ــدام فرقته ــا بهن ــن عنه ــاكلة المداوم في ش

عليهــا في خطــوة ثانيــة، ثــم ســيليها انتشــارنا دون لفــت الإنتبــاه إلى أن نوقــع 
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ــا". بالضابــط في أيدين

ــة  ــاب غرف ــة ب ــى حراس ــن ع ــن القائم ــي المرتزق ــرت جثت ــمس ج ــروز الش ب

الإحتجــاز  إلى الداخــل وبقــي )جــاد( عــى البــاب تمويهــا حتــى لا ينتبــه 

لغيابهــا مــن طــرف الدوريــات، ثــم بــاشرت تحريــر أفــراد الفرقــة والمحافــظ 

رفقتهــم أمرتهــم بنــزع ملابــس المغميــن مــن المرتزقــة،  أراد المحافــظ التطــوع 

في التقــدم لكنــي مانعتــه لأنــه مكشــوف الوجــه،  أخــذت باثنــن مــن طاقمــه 

ــأتي الإشــارة مــن الأعــى،  ــة بالاســتتار حتــى ت أهلهــا لكفاءتهــا، أمــرت البقي

ــرة.  ــا الأســلحة المتوف تناولن

ــظ    ــا  المحاف ــر زي أم ــن غ ــث م ــا ثال ــلة به ــان س ــر يحم ــاد( وآخ ــه )ج توج

ــل زي  ــا حام ــك أبقين ــط انتشــارهم، كذل ــى يضب ــه حت ــى رأس فرقت ــه ع أبقيت

ــة.   ــا بالحراس ــاب إيهام بالب

توجهــت إلى الأعــى التبــس بالحــراس عــى ســطح الســفينة وشــمس الصبيحــة 

قــد أشرقــت، )جــاد( تجــاوز متاهــة الأروقــة متوغــا تقاطعــات الحــراس، ســكن 

عــى مقربــة مــن حــراس المســتودع القلــة، ليتســلل زميــاه اســتتارا بالحاويــات 

فيشــتبها بظــال الحــرس مــن خلفهــا ينتظــران الإشــارة، ألقــى الجــرال 

ــع أقدامــي عــى  ــة. وق ــط ونجــح باســتدراجه إلى الطاول ــه عــى الضاب تعويذت

ارتــداد الألــواح الخشــبية لســطح الســفينة انتهــى إلى ظهــر الضابــط المجالــس 

للجــرال.

-"لا تلتفت قم كما أنت.... وتقدم إلى القاعة، هيا".

ــد أن  ــرال بع ــه الج ــط في وج ــم الضاب ــوة أولى، يبتس ــدات كخط ــك التهدي تل

ــه. ــه إلى ملابس ــاحه ودس ــن س ــر م ــذا الأخ ــرده ه ج
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اقتحمــت القاعــة رفقتــه مخضعــا الحارســن إلى الأرض بتســليم أســلحتهم، 

ــباب. ــن الش ــم م ــره ك ــن وفي أث ــن الرهائ ــن ب ــوقي( م ــق )ش التح

بــاشر )شــوقي( تقييــد الحارســن ونــاول الشــباب الأســلحة، قيدنــا الضابــط مــن 

خلــف ثــم أشرت إلى )شــوقي( بمداهمــة قمــره القيــادة بغطــاء خارجــي مــن 

الجــرال ســهل اقتحامهــا واســتيلائنا عليهــا بمــا أن الضابــط في قبضتنــا.

ــذي  ــب أغفــل الجــرال أحــد الحــراس بالخــارج؛ ال ــة عــى الجان ــك الآون في تل

تفطــن إلى أوضــاع قاعــة الرهائــن مــن الزجــاج الكاشــف، فأطلــق إشــارة 

مبــاشرة إلى باقــي الحــراس ليداهمــوا ســطوتنا بوابــل مــن النــران، يصوبون على 

القاعــة، اســتتار الجــرال بالخــارج ومبادلتهــم إطــاق النــار وقــد أردى أولهــم 

ــاك حــراس المســتودع  ــه ليداهــا ارتب ــت إشــارة إلى )جــاد( وزميلي ــا. كان قتي

ويســتوليا عليــه. باشــتداد النــران عــى الســطح اســتتر الرهائــن في مســتوي أدنى 

ــا عليهــم وســط أهازيجهــم وصرخاتهــم.   مــن جــدران القاعــة، وازداد قلقن

   اســتدعى ســطح الســفينة دعــم أغلــب أفــراد المرتزقــة مــن كان منهــم 

بالأروقــة، ســارعت وشــوقي تقديــم الضابــط ومــن كان بالقاعــة أســارى  درعــا، 

ثــم ضربــت عــى قفــاه  ليصــدر أوامــر استســام جنــوده عــر مكــرات الصــوت 

مــن قمــره القيــادة  وإيقافهــم النــران.

ــف  ــم بالتوق ــم يأمره ــلطته عليه ــوت س ــالى ص ــى تع ــوا حت ــوا ليفعل ــا كان وم

وتوســط الباحــة، خــرج الشــباب متناولــن أســلحتهم يطوقونهــم وتحــرك 

المحافــظ وفرقتــه عــر الأروقــة و مداهمتــه لمــن بقــي منهــم ، )شــوقي(  تلقــى 

ــوقي(  ــة )ش ــن قبض ــم ب ــوصر أغلبه ــدرج فح ــد ال ــم عن ــد طريقه ــارتي بس إش

ــظ...  والمحاف
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تمنيــت أن تكــون وجهــة المنطــاد إلى مــكان مــا بذلــك الأزرق لنجــدة أخ أو إلى 

البــاد أيــن الوالــدة والرفقــة تحــت وطــأة حكــم جديــد ولا أداري حالهــم،

ــرة  ــي نظ ــى، فه ــن أع ــر م ــحر المناظ ــتمتاع بس ــن الإس ــق م ــي القل  لم يمنعن

إشــتمالية، وقــد صرحــت لســامر أن هــذه الأماكــن تســتحق  فرصتهــا بالتجــوال  

ــرى وأراضي،  ــن ق ــق م ــك المناط ــي تل ــدوره راح يعرفن ــه، ب ــي ل ــدى غبطت وم

مرشــد ســياحي في جولــة ليســت مــن ذلــك الطابــع، الحمــد للــه أن  الريــاح لم 

ــا التقــدم بــل حملتنــا وأسراب الطيــور التــي تســابقنا عــى ســواء نحــو  تمانعن

ــا.  وجهتن

يولــد وينشــأ الكاتــب كليــم لصمتــه وأخلتــه، أمــا عــن مؤلفاتــه فهــي ســفارة 

للقــارئ ســواء ركنــت بعقلــه أو بحلتــه، حــال خطيبتــك يــا )شــهاب( مشــابه، 

تفــزع مــن عدتهــا المقيــدة بتابعــات الدراســة والتــي ركنــت إليهــا جســدا بــا 

روح إلى دفــر يومياتهــا أو بالأحــرى دفــر شــكواها وحزنهــا، هــي التــي ارتجــت 

دخــول البيــت بفســتانها الأبيــض أصبحــت تنهــار انزلاقــا  بجدرانــه، تســرق لــك 

النظــر مــن والدتــك  وأمهــا التــي اســتأسرت للحــزن، تقطــع الخضــار بالمطبــخ لا 

تستشــعر حــركات ســكينها، مائلــة الــرأس تســتهلك مــن مثلــث النــار الملتهــب 

داخلهــا، أنهــت كتابتهــا أن ".. لم أعــد أحتمــل غيابــك يــا )شــهاب(.."

في حــن يتلقــى الملــك مــن صهــره تهديــدات متكــررة بعــد ســاعه أنه اســتقوى 

بأهــالي الجنــوب بالمدينــة الحمــراء رفقــة قادتــه وأركانــه، أمــا التهديــد فــكان 

بابنتــه الأمــرة وكل مــن عــى الســفينة الأسرى عــى ألاّ يخطــوا خطــوة اتجاهــه. 

كان المعلــم وخريجــو مدرســته الســابقون الذيــن تطوعــوا، قــد التحقــوا 

بالجنــوب. 
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ــه  ــة التدخــل و)شــهاب( وزملائ ــت فرق عــاد النظــام إلى الســفينة عشــية تمكن

مــن فــك الأسرى الذيــن اعتصمــوا بالأعــى ملتفــن حــول الأمــرة، أمــا المرتزقــة 

ــه  إلى  ــل ب فقــد احتجــزوا بالقاعــة الســابقة تفطــن )شــوقي( لــيء مــا فعجّ

)شــهاب( وهــو يهمــس لــه "إني لا أرى صاحــب الندبــة" )شــهاب( بــدوره تقــدم 

إلى المحافــظ بذلــك، عــا القلــق عــى أوجههــم ليقتنصــه الضابــط  فاســتعرض 

ابتســامة التحــدي، دنى منــه )شــهاب( يهــزه مــن كتفــه" أيــن صاحــب الندبــة.. 

تكلــم أيــن هــو؟" رد بســخرية " هــه لابــد أن الدعــم في طريقــه الآن، لا تتعبــوا 

أنفســكم بتغيــر المســار لأنكــم إن فعلتــم فســنغرق ســويا. مــا هــي إلاّ مســألة 

وقــت".

ــا  ــي وهــم بالأعــى، خوف ــركاب بحاجــز أمن ــة التدخــل ال بعدهــا طوقــت فرق

ــة  ــر صاحــب الندب ــود في أث ــد، تحــرك بعــض الجن عليهــم مــن الطــارئ الجدي

ــه. وربمــا يدعــم بزمــاء ل

ــتجدات،  ــه المس ــد إبلاغ ــان بع ــل القبط ــرق لتحلي ــادة والتط ــره القي ــا قم بلغن

ــى  ــك الإشراف ع ــرط أوش ــدم مف ــو تق ــع ه ــا، والوض ــو الأدرى بإحداثياتن وه

شــبه جزيــرة 'أردمــور'، فتطلبنــا تغيــر المســار مــن المختــر إلى التعمــق، ولم 

يمــض علينــا بــه  إلاّ نصــف نهــار، وحتــى ببلــوغ سرعتنــا القصــوى لــن ينجينــا 

مــن سرعــة القــوارب الصغــرة  إن أدركتنــا، تلــك التــي يحتمــل  بلوغهــا الأنبــاء 

ــا مجــددا. ــن تســتغرق مطــولا حتــى تعترضن ول

 اســتودعني )ســامر( مســدلا الحبــل الســلمي لي بأمــل اللقــاء مجــددا، يفضــل 

التعجيــل إلى صاحبيــه عــى الحلــول معــي بأحــد المراقــد ونحــن عــى مشــارف 

ــالم،   ــح المع ــلك واض ــة ومس ــض أراض زراعي ــا بع ــي به ــي تفصلن ــة الت المدين
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بســهل وطــأت قدمــاي والشــمس تهــرب إلى المغيــب،  ألــوح إلى )ســامر( الــذي 

يبــاشر لــف الســلم "أبلــغ ســامي )شــهير( و)وجيــه (، رافقتــك الســامة".

 الليــل لم يناصــف النهــار دفئــه فبمجــرد إن حــل بــدأت ترتســم علامــات شــتاء 

مبكــر، تشــكل بلــورات الجليــد و ارتصافهــا، رحــت أتقــدم إلى المدينــة ممغنطــا 

بمــا يســتقر عــى ســاحة دماغــي، كلــا تقدمــت ازداد الشــعور بســطوته، مررت 

بالعربــات وحاويــات القــش إلى الجــدار العظيــم الــذي احتــوى المدينــة، بوابتــه 

مفتوحــة تعــر بــك مــن  الفســحة إلى ضيــق، ليقابلــك منجنيــق مــن حقبــة مــا، 

يشــيد عــى المدخــل المدينــة أزقــة  مســقفة تركــن نــران، يلتــف حولهــا اجتــاع 

المشرديــن، جثــة هامــدة إلى حاويــة الزبالــة،  في مرقــد مــن ذلــك الشــارع انتهى 

الحجــز؛ ولم يمانــع المضيــف  بقــائي بالمقهــى أســفله انزويــت إلى الركــن نزعــت 

قفــازي جانبــا، قبــل أن يغــادر المضيــف إلى الأعــى  تقــدم نحــوي "ســيدي هــل 

ــيئا؟" تشرب ش

-"قهوة من فضلك". 

ــتطلعت  ــات اس ــف ومج ــا صح ــك بقاي ــت هنال ــة كان ــة العريض ــى الطاول ع

ــا. ــة منه ــن العريض ــوم العناوي ــخ الي ــا بتاري إحداه

ــة  ــه جث ــن ذراعي ــل ب ــة يحم ــة مهول ــدوار شــاب ذو بني ــاب ال ــر الب ــأة ع فج

هامــدة، ربمــا لم يتفطــن لي أو انــه مــن هندامــي الــذي يخالــف زي المضيــف 

اســتثناني كضيــف أو زائــر، وبغيــاب المنــاوب توجــه أولا إلى وضــع ذلــك الجســم 

الضريــر عــى إحــدى الأرائــك، ثــم راح يــدق الجــرس عــى مكتــب الاســتقبال

-"هل هناك احد؟ أريد طبيا...أريد طيبا" 

أدرك المضيف الأصوات المتعالية "ماذا يجري سيدي؟ "
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 بصوت عال "أريد طبيا وفي الحال  ..وغرفة إن توفرت"

بارتباك "سيدي كل الغرف محجوزة، لكن هنالك ممرض"

-"أتسخر مني؟  قلت طبيا"

ــن  ــزل وانتشــل النائمــن أو المســرخين م ــا  أرجــاء الن   طــال تجاهــر أصواته

ــت  ــن تح ــة م ــر بطاني ــتقدم المدي ــدرج، اس ــر ال ــزولا ع ــوا  ن ــم فهرع مراقده

مكتــب الاســتقبال، وبعــد التعريــف بنفســه إلى الرجــل طلــب تحويــل المريــض 

ــيب  في  ــا، أش ــن مقربته ــال م ــحت المج ــب  فس ــة الجوان ــة عريض إلى المدفئ

العقــد الخامــس مــن العمــر شــق طريقــه إلى المريــض، أعــرض مــن الشــاب 

"مــن تكــون؟"

-"أنا طبيب دعني أفحص المريض"

راح يعايــن بإصبعيــه شريــان اليــد وبؤبــؤ العــن للمريضــة هكــذا بــدت شــابة 

عشرينيــة "لا يــزال نبضهــا مســتقرا تحتــاج إلى تدفئــة وبعــض الــدواء"

تكلــم موظــف الاســتقبال إلى مديــره "إنهــا تلــك الفتــاة التــي تجانــب النــاس 

ــرد عــى أن  ــار  الت ــأبى أن تعمــل لأحدهــم.. وتخت ــي ت ــا فه بالشــارع، أعرفه

ــا " تعمــل كســائر أقرانه

ــواء  ــب إي ــم واج ــس عليك ــدث، ألي ــل تتح ــن أي عم ــاب "ع ــه الش ــاح ب  ص

المحرومــن في مثــل هــذه الليــالي؟"

-"قصدت عمل التنظيف بأحد البيوت ....."

ــال  ــم ق ــة " ث ــة الى الراح ــة بحاج ــى فالمريض ــجارهما "كف ــب ش ــف الطبي أوق

ــد "  ــا لي أح ــر فليحضره ــرب السري ــطة ق ــة متوس ــي حقيب ــر " في غرفت للمدي

حــر المديــر حســاء ســاخنا للشــابة بعــد أن ناولهــا الطبيــب أقراصــا علاجيــة 
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لم يبــق للفجــر إلاّ ســاعتين تقريبــا، انــرف خلالهــا الــكل إلى غرفهــم،  أمــا أنــا 

فراجعنــي ســكون أنفــاسي عــن موقفــي مــا يحــدث، يعترينــي تثــاؤب التعــب 

طلبــا للراحــة وانتصــاب الرجــل  أمامــي  

"عذرا هل أستطيع إطفاء الأنوار؟"

أجبته "بالطبع يمكنك"

قبــل أن ينــرف أردف قائــا "هــل أنــت أيضــا ممــن دعاهــم الأخــرق 

بالمتشرديــن؟" 

 نظــرت إلى طابــع ملابــي الــذي لا يوحــي انتــائي إلى النبــاء أو الطبقــة 

ــك؟ " ــيّ ذل ــدو ع ــل يب ــا "وه ــة رددت مبتس الراقي

-"عــذرا لا.. لا "، هــو فقــط انــراف الجميــع إلى غرفهــم واســتقرارك بمتكئــك 

يدفــع إلى التأويــل" 

ــرف،  ــل الغ ــز كام ــف بحج ــك المضي ــا أعلم ــرك ك ــب المش ــو النصي -"كلاّ، ه

ــة  ــه الليل ــا فعلت ــك، ف ــى اهتمام ــكرا ع ــرا، ش ــت متأخ ــدوري وصل ــت ب وكن

ــانية"   ــروح الإنس ــب بال ــق مهي ترف

ــر"  ــة التقص ــتحق ملام ــل نس ــدرة، ب ــد المق ــا عن ــى علين ــتحق آن يثن -"لا نس

ــيير في أسراب" ــور تس ــى الطي ــط "حت ــرواز بالحائ ــاره إلى ب ــه بأنظ توج

ــر  ــا فالفج ــرح قلي ــا، لنس ــد كافي ــوء الموق ــيكون ض ــراف " س ــرر الإن ــم ق  ث

ــاج". ــى الانب ــارب ع ق

-"عمت مساءا" 

ــري،  ــتأنف مس ــارفت لاس ــد ش ــوة ق ــكون، والصح ــم الس ــة خي ــوء المدفئ ض

ــي،   ــا وجهت ــة عليه ــة قديم ــي إلاّ خريط ــر، إن ه ــو الكث ــة لم تح ــت حقيب فتح
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ــول. ــط الط ــل متوس ــة  وحب ــزة عريض ــام، وكن ــا طع بقاي

تناولــت الكنــزة ثــم توجهــت إلى مكتــب الإســتقبال أيــن المديــر خــر مداومــة 

تلــك الليليــة، أســأله عــن إحداثيــات وجهتــي، فدلنــي إلى نقطــة العبــور عــر 

ــي  ــر المل ــد الق ــة، لا يبع ــض للمدين ــب الناب ــا إلى القل ــوادي توغ ــر  ال ج

ــه "هــذا كل  ــزة إلى جانب ــك النواحــي، تشــكرته بعــد وضــع الكن ــرا عــن تل كث

مــا أملــك، فلتقدمــه ليقــي أحدهــم مــن  بــرودة الليــالي" ثــم ابتســمت "طبعــا 

ليــس في وســعي التضحيــة بقفــازي" راجعنــي قائــا" لا داعــي لذلــك، ســأتصرف 

ــل  ــا تثق ــه بأنه ــك" تحججــت علي ــه لرحلت ــر، احتفــظ ب ــد اقتضــاء الأم ــا عن أن

عــيّ ثــم انصرفــت إلى الأزقــة نــادرة الأنــوار، وصيــاح الديــوك المتنــاوب يترامــى 

ــه الشــمس  ــك  بإشراق ــة الدي ــة كلاســيكية هــه "مظن ــة...؛ نكت ــاع  المدين بأصق

مــن صياحــه "

.......................................

اضطرتنــا الليلــة المنصرمــة ببرودتهــا إلى تأمــن بعــض الأروقــة للــركاب، توزيــع 

الوجبــات  وأغطيــة وإصــاح مــا وقــع مــن ضرر بقاعــة حجــز الرهائــن، ليتــم 

ــك  ــة الســياسي المحن ــرة وقفــت وقف ــا الأم ــك،  أم إغــاق فتحــات الزجــاج تل

أو الراعــي المســئول عــن رعيتــه،  تــم إبلاغهــا  أحــداث الإنقــاب الــذي جــرى 

ــة  ــت ملازم ــل فضل ــا، ب ــرأة داخله ــة الم ــاد،  ولم تنجــرّ إلى عاطف لوالدهــا والب

الــركاب إصلاحــا لمعنوياتهــم  عــى غــرار وفدهــا الــذي ركــن بأحــد الغــرف أمانا،  

لا أثــر حتــى اللحّظــة لصاحــب الندبــة الحمــد للـّـه، لكــن ذلــك لم  يمنــع الأخــذ 

بتعليــات الكابــن حــول تأمــن غرفــة المحــركات خشــية تعطيلهــا رغــم تقدمنــا 

إلى أعــاق البحــر، ومــن ثــم الإنعطــاف  إلى وجهتنــا في خطــة ثانيــة نعتمدهــا 
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تضليــا للمرتزقــة ، إلاّ أن المخــاوف مــن إدراكنــا لازالــت قائمــة، فتطــور المســافة 

ــن  ــد م ــا أزي ــزال تفصلن ــة، الآن لا ت ــح الرحل ــابقا  لم يكــن في صال ــة س والوجه

4أيــام أو أكــر عــن مينــاء مرســاتنا بعاصمــة 'كانتيــا' كــا أننــا لانــزال في المجــال 

البحــري 'لأردمــور' حتــى 'كوراديــا' لا يمكننــا الإلتجــاء إليهــا لمــا ســمعه الجــرال 

مــن الضابــط بتفــي الإنقــاب.

...................................

بعــد أن عــرت الجــر تدافعنــي الإنحــدار إلى شــوارع أكــر روحــا بجــو تعمــه 

بهجــة الســاكن والمتحــرك، كأني انحــدرت مــن ملتجــأ أو مدينــة حديثــة التعمــر 

إلى كل مــا هــو عتيــق، مــا أقصــده بهــذا هــو حمــي عــى الإســتذكار، 'كانتيــا' 

ــوف  ــكيلته لط ــابق  تش ــاء يس ــاقية م ــى س ــر ع ــة، صغ ــة جميل ــا مملك حق

ــمس  ــاح الش ــت بانفت ــدي انفتح ــع تقلي ــات بطاب ــاء، المح ــق الم ــل  بتدف حم

ــاس  ــع عــى ســوق شــعبي، واحتشــاد للن ــت بســاحة تترب ــة، انتهي عــى المدين

ــا،  ــذ إلى أحداثه ــى أنف ــاول حت ــي أتط ــم وجعلن ــرب حلقاته ــتوقفني إلى أق اس

ــع. راقصتــي نقــري فتاتــن يانعتــن  مقتطفتــن مــن أزهــار الربي

خــر هديــة متبادلــة بــن العشــاق هــي فرجتهــا، أمّــا الشــابين الذيــن تداعبــا 

النــار عــى طاولــة مســتديرة ارتكــزت بقائــم واحــد فحتــا مرقــا مــن أصنــاف 

الطيــور، إتقــان مبــدع خلــف الأثــر في أنفــس المحتشــدين....

 نــداء باســمي بــاشرني "حللــت ســهلا يا)ربيــع("... التفــت أبحــث عــن المنــادي 

ــاد عــدا  ــي في هــذه الب ــذي يعرفن ــداء باســمي؟ مــن ذا ال ــه "ن ــر ل لكــن لا أث

ــي،  ــوارى مــن الحشــد واســتكمل غايت ــك أت ــي ذل ــه؟"، جعلن )ســامر( وأصحاب

اســتوقفت رجــا اســأله عــن مكتبــة أحــد أعــام البــاد المدعــو الســيد )كنــان(. 
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توجيهــه لي لم يكــن ببعيــد عــن تلــك الســاحة، نفــذت إليــه  مــن زقــاق مســقف 

حتــى انتهيــت إلى محــل مشــف الواجهــة  غلــب عــى جانــب طابــع الإعلانــات، 

أمــا المدخــل فتســتطيع أن تتبــن مــن خلالــه الملامــح الداخليــة. 

ــه وزواره بأكسســواراته؛ ســواء عــى  ــوف لعائدي دخــول المحــات العتيقــة مأل

المنضد.بالســقف، أو الرفــوف والجــدران، كانــت  ســاعة رمليــة أو كريــات 

أو حلقــات متدرجــة والمتداخلــة، مســتحث  الطــرق؟  ممغنطــة متناوبــة 

ــا...  ــور وغيره ــات، ص محنط

ــب  ــه، مرك ــرس التنبي ــرب ج ــي ق ــكيل الزجاج ــك التش ــوز في ذل ــة العج مكتب

كيميــائي عــى مسريــن تصــب في حــوض نصــف ممتلــئ، قطرتــن مــن المســارين 

تناوبــا.. تســقط أولى فســتحبر الســائل أحمــرا تــكاد تغالــب عــى الإنــاء حتــى 

ــزء  ــة أو الج ــا في الثاني ــاوي، ولغزه ــون أزرق س ــيها بل ــة فتلاش ــا الثاني تدركه

ــاب المســتقبل فأخــذت  ــة، غي ــا جم ــة  تجــرد كتب ــة عتمــة متوازي ــا، أروق منه

باســتقدام المتوفــر بقــرع الجــرس، أتــاني صــوت عاملــة مــن العليــة " أنــا قادمــة 

" تناولــت الســالم نــزولا مجعــدة الشــعر؛ شــابة في مقتبــل العمــر انغمســت 

ــح  ــا ولم تش ــا بيديه ــي تحمله ــب الت ــد الكت ــوى أح ــديدا في محت ــا ش انغماس

بأنظارهــا إلى الزائــر خشــية انفــات ضالتهــا، وربمــا كنــت دخيــا لغــر ســاعتها، 

اســتوت بمقابــي وهــي تتمايــل عــى محــور ارتكازهــا،  ولمــا اســتأسر الكتــاب 

إلى حكمهــا الــذي أصدرتــه، تطــرق مذيلــة القلــم عــى النــص المنشــود، مــن ثــم 

ــه  إلى أحضــان الكتــاب، ورفعــت ابتســامة وهــي ترفــع  نظاراتهــا  اســتدلت ب

ــا بــك " المنزلقــة إلى مقــدم أنفهــا "عــذرا عــى الإطالــة، مرحب

ــاراتي، لكــن هنــاك شيء أوحــى  ــزا مــن عب لا أدري لمــا اســتغرقت أوصافهــا حي
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ــة  ــل برق ــم،  لم تبخ ــس بالقدي ــم لي ــا حل ــا ربم ــكان م ــن م ــا م ــبق معرفته بس

ــا  ــز بيده ــا، ته ــذي أرهبه ــن شرودي ال ــالي م ــذ بانتش ــه فتأخ ــا وعذوبت صوته

ــت متعــب؟" ــي لتكمــل صحــوتي "هــل أن ــام أعين أم

ــرة متقطعــة "كلا كلا..  ــا بن ــي أشــد الأنظــار إلى عينيه ــر وجدتن  انتبهــت بتوت

هــو فقــط سرحــان لازمنــي مؤخــرا، هــل  الســيد )كنــان( هنــا؟" 

-"أعتقد أنه  بمكتبه الآن"  

-"هل يمكنك أن تعجليه إلّي ؟"

 تقمصت ملامحها الحيرة "وهل يتطلب الأمر التعجيل؟".

 أجبتهــا: "مــا أمكــن"   لم أحســب أنهــا ســتهرول إليــه لكنهــا فعلــت، وفي الوجيز 

اســتقدمت رجــا بطــيء الحركــة لا قــدرة لــه بمجــارات نشــاطها، ملقيــة إليــه 

تمتمــة لا تقــرأ.

ــيد  ــلمه الس ــط، فتس ــاعة الحائ ــدق س ــرك م ــرك تح ــي يتح ــف إلى يمين اللفي

)كنــان( وجــاوزني الحاجــز إلى مكتبــه... 

"كيف تركت معلمك يا )ربيع(؟" 

ــذي  ــك ال ــيلتحق بالمل ــه س ــي أن ــرق أعلمن ــل أن نف ــن قب ــم الآن لك -"لا أعل

ــوب " ــه بالجن ــض أركان ــة بع ــاة رفق ــتطاع النج اس

-"فلتعلــم أن بــوادر الصلــح كانــت لتعــود بالخــر عــى المملكتــن وعــى 

المجتمــع عامــة، أمــا فاجعــة الانقــاب والاســتيلاء عــى ســفينة وأسر مــن بهــا 

خاصــة الوفــد ملــي فــا تعــود عــى الطرفــن بالخــر، ســأحاول زف الخــر إلى 

القــر، أمــا أنــت فبإمكانــك أن تســريح الليلــة هنــا فغــدا ســتلعب دورك في 

التأثــر عــى أحــد أطــراف القــر".
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-وكيف أفعل.. سيدي؟" 

-"حتــى هــذا المصــاب الــذي تســلط علينــا أتى متأخــرا شــيئا مــا، لكنــك فعلــت 

حســنا بالتعجيــل بــه"

-"أنت الآمر والمدبر وأنا المبادر هكذا لقنني المعلم" 

-"لقــد انطلقــت فعاليــات الألعــاب الشــتوية للأهــالي  منــذ يومــن حيــث تقــام 

التحديــات بينهــم  هنــا بالعاصمــة، واليــوم أعتقــد أنــه تحــدي الرمايــة  بالقــرب 

مــن جبــل الذئــب، هنالــك نجــل للملــك مــن ضمــن المشــركين اشــتبه بالعامــة 

وشــب معهــم، طفولتــه وميــاده كانــت بإمــارة أخــرى، أمــا شــبابه فــكان هنــا  

وهــو مــا أبعــد عنــه زخــم القــر وسياســته ،غــر مكشــوف الشــخصية اختــار 

ذلــك هروبــا مــن  القــر وأسره، مشــهود بطيبتــه يراجــع المكتبــة كثــرا،  غــدا 

ــا  ــن إن اضطرنّ ــه، لك ــاك للبحــث عن ــون الســباق ســنتواجد هن ســيكون مارات

ــزك وراحــة  ــه فقــط حافــظ عــى تركي الوضــع ستشــارك بالســباق لتبحــث عن

بدنــك  لأنــه ســيكون أكــر الإمتحانــات ازدحامــا  وتجمهــرا، وكذلــك ســأعلمك 

ببعــض الدلائــل الوصفيــة حتــى يســهل عليــك إيجــاده.

ــول  ــي بالحل ــة  وهــو يطمئنن ــه العريق ــف مكتبت ــان( ضي ــي الســيد )كن  أنزلن

المتاحــة،  داهمــت اجتماعنــا قهــوة  وغزالــة ضالــة  وضعــت الصينيــة الدائريــة، 

ســوت شــالها تلفــه إلى عنقهــا.... يقدمنــي  الســيد )كنــان(  إلى ابنتــه وأمينــة 

مكتبتــه الآنســة )نرجــس( 

-"إن ضيفنا أحد طلبة المعلم 'الكاساني' الذي كنت أحدثك عنه"

 رفعــت ســبابتها ترعــش رأســها وتنعــش ذهنهــا مبديــة التذكــر "آه لقــد تذكرت 

مملكــة 'كاســانيا' المدرســة والمعلــم )برهــان(، عــى كل مرحبــا بــك في الجانــب 
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الأخــر مــن اليابــس، أنــت محــل ترحــاب متــى حللــت" تشــكرت ترحابهــم وأنــا 

أســائل ذهنــي "تــراه بــأي عــن رأيتــك يــا نرجــس؟" اســتأذنت الخــروج اهتمامــا 

ــوف  ــال الرف ــب إلى ظ ــادر المكت ــولا أغ ــا مط ــث بعده ــأنها. ولم ألب ــض ش ببع

ــات..  ــخ. رياضي ــدلالات ) تاري ــة ب ــة مرفق ــة المتداخل ــتهوتني والأروق ــي اس الت

ــق  ــلم المنزل ــى الس ــي  وع ــرفّ الحائط ــر ال ــا ( في آخ ــاء.. وغيره ــفة أحي فلس

الآنســة )نرجس(التــي انشــغلت برتــب بعــض الكتــب، حتــى تنبهــت لخطــواتي 

المتثاقلــة ووقــع أقدامــي عــى الأرضيــة الخشــبية، 

فقــدر كل مخلــوق يحتمــل ثنائيتــه وركــن مــن المــاضي يغيبنــي عنــه وحــاضر 

يرتجينــي، هنــا تــم انشــطار تفكــري بصــوت المتكلــم إلى ذاتي آمــرا" )ربيــع( إلى 

شــق الآثــار؛ ذكــرى المــاضي تكلمــك" تعليــات مبهمــة والوجهــة التــي أتقــدم 

ــه، إني لا أستشــعره؛  ــى خطوات ــع( ولا حواســه ولا حت ــن )ربي ــا ليســت بأع له

بؤبــؤ متســع ويــد مرتجفــة  تفتــح خزانــة صغــرة،  وإحاطــة ذلــك الصنــدوق 

بأنامــل  أبــدت  شررا مســبقا  بظلمــة مــن  ذلــك الحيــز، الصــوت نفســه يــردد 

"آن أوان تجديــد العهــد "، .يســتبيح الببغــاء كلــات مايســرو الربيــع القائمــة 

بذاتهــا، يســتوي عــى  قمــة فســتانها المزهــر ويكشــف تقدمهــا، فتقلــص  

البؤبــؤ إلى حجمــه العــادي، وتقمــص شــخصي شــخصه الضائــع، ليلتفــت ببــطء 

لا يســاور الشــك، فتتهلــل أســاريرها ضاحكــة مــن  نــكات الببغــاء "صببببــااااح 

الخخخيييــر.... صببببــااااح الخيييــر" فبادلتهــا الضحــكات "مســااااء النــوووور" 

–ههههــه- وتمايــل ضحكاتهــا فميلهــا الــذي شــابه فــن  الباليــه  بعــد أن ســكنت 

وطوفــان مــن التشــويش بالأجــواء يحيطهــا مــن أصــوات متمايــل الــرأس، ذلــك 

الببغــاء الســخيف  "واللـّـه لــن تنــال مقــام فنهــا بتقليــدك المتقطــع أيهــا الغبــي"
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ثــم أردفــت" إنــه حديــث عــى الــكلام، هــذا مــا اســتطعت تعليمــه لــه  حتــى 

الآن، لا يفــرق بــن الصبــاح والمســاء"

مدحتهــا قائــا: " هــذا رائــع، قــد عجــز أهــل العلــم عــن تلقــن البــر فكيــف 

بالطيــور"

ردت قائلة "هذا يعتمد على المعاملة"

-"هو كذلك"... وأنا أراجع نفسي "ماذا تراها أدركتني أفعل هنا ؟".

كــرت اســتقرائي بســؤالها المتوقــع "هــل تبحــث عــن شيء خــاص هنــا 

بالأثريــات؟"

-"كلا، لســت أخــص شــيئا، فــكل مــا بهــذا الكوكــب الصغــر الجميــل امتــاز عــن 

غــره ويدفــع إلى الإستكشــاف، أرى إبداعــك فيــه" 

ــدي  ــب وتجدي ــة والترتي ــه العناي ــا فأولي ــا أن ــن أبي، أم -"هــو في الأصــل إرث م

ليــس بالبليــغ، دعنــي أعرفــك أكــر إلى معــالم الكوكــب الصغــر كــا ســميته"

ــف أبســط أخــرى  ــدا إلى الخل ــاء أواري ي ــا أولا بأســلوب النب أشرت إلى تقدمه

للتوجيــه "الســيدات أولا" أمــا اليــد الخلفيــة فعــدت أحملهــا بخطــوة إلى 

الــوراء لغلــق الخزانــة في خفــاء، أطلقــت )نرجــس( إشــارة صوتيــة لأليفهــا، أراه 

يســتجيب ويســلك ممــر ذراعهــا حتــى يســتقر بيدهــا فتربــت عنــه وتحيطــه 

ــا. بيــد الإشــارة إلى المعــالم كــا اصطلحن

انتهــت جولتــي والآنســة )نرجــس( خفيفــة الــروح، حتــى أني أكاد أفقــد مهمتي 

وقضيتــي فالمعــالم التــي احتســبت النجــاح في وصفهــا وترســيخها لي فلــم تكــن 

إلاّ هــي بذاتهــا، لكنهــا لا تــدري، أمــا المنتظــر مــن هــذه المحطــة وذلــك الركــن 

لم يبــدو بعــد، نعــم ألفينــا ســيدها لــدى المكتــب، الســيد)كنان( الــذي يجــدد 
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ــا إلى التشــكيل  ــى انتهين ــا حت ــة وأركانه ــه، ســألني عــن المكتب ــه وطمأنت ترحاب

الزجاجــي الــذي طارحنــي اللغــز فيــه، كنــت لأجيبــه قبلهــا وأنــا أنظــر إلى أعــن 

ابنتــه وداخــي يجيبــه "أن أثمــن مــا بهــذه المكتبــة هــو مــن صلبــك  يــا ســيد 

)كنــان(" 

تركتنــا )نرجــس( تعــر الــرواق الــذي ينتهــي إلى بــاب ســكنهم المجــاور 

ــا مــن  ــت انتبهــت إلى تحرجه ــة كن ــة الماضي ــق القليل ــق، وربمــا بالدقائ واللصي

تحديقــي الــذي يصــب في عينيهــا، يخــرق المشــف مــن زجــاج نظارتهــا وهــو 

ــوف. ــم الرف ــا إلى قم ــاء أنظاره ــيه بارتق ــت تلاش ــا كان م

ــو  ــي،  لم تخل ــة مبيت ــه غرف ــاب مكتب ــا  مجــاورا إلى ب ــان( باب ــح الســيد )كن فت

ــل أرض  ــوطة تمث ــطرنج المبس ــة الش ــوارات ولوح ــن الإكسس ــة  م ــك الغرف تل

المعركــة الشــاهدة عــى طفولــة الســيدين )كنــان ( و )برهــان(، بعدهــا غــادرني 

بــدوره يــرك لي حريــة التــرف عــى حــد وصفــه، اخــرت الجلــوس إلى الأريكــة 

المقابلــة للبــاب الزجاجــي النافــذ إلى الشــارع، لكنــي مســتغرق في لغــز الســيد 

)كنــان( حــال النشــاط بالمكتبــة اليــوم راكــد وهــو مــا ذكرتــه )نرجــس( ســابقا 

.ارتــد كتــاب مــن الرفــوف  تلقائيــا وانفتــح عــى الواجهــة الأرضيــة ليــس ببعيــد 

ــس  ــري، واغم ــه  لناظ ــن صفحات ــح م ــا انفت ــل م ــه أقاب ــوت التقط ــي، دن عن

إبهامــي للإســتدلال بــن الصفحــات المفتوحــة محــل العلامــة، أقابــل نصــا:

 }}أنامــل تماثلــت للشــفاء مجســاتها تحــم درعــه، ويقظتــه المبكــرة تفــرغ إلى 

الرعيــة...

أميرتــه في شــد حزامــه إلى خــره " قــد أبكــرت ســيدي ولم يمــض عــى يقظتــك 

إلاّ ســاعات  قليلــة، لم تأخــذ راحتــك  ولم تتماثــل للشــفاء بعــد"
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ــا    ــالي لا أراه ــف م ــة الطرائ ــول جامع ــؤالك ح ــيت س ــق .نس ــي للقل -"لا داع

ــا؟ ..." ــون تراه ــن تك ــي أي ــة عن ــي غائب ــواري؟  ه بج

وهي تضع مرهم على ندبات وجهه تعتقت ريقها بصعوبة ولم تجب .

-"هــل تســمعين مــا أقــول، أم أنهــا تكــون  رفقــة الصغــار؟" انكشــفت بتهربهــا 

عــن الإجابــة  تطأطــأ رأســها انصرافــا وتمســح يديهــا بالمنديــل، شــد إلى يمينهــا 

بقــوة وهــو يــرخ "لمــا تتملصــن  هــل هنــاك مــا تخفينــه عنــي؟.... مــاذا تــره 

جــرى بغيبوبتــي؟"

-"لااا ..لا يا سيدي هذا ليس جيدا لصحتك "

-"قلــت أخبرينــي وكفــى" أزاح يدهــا الموازيــة لوجهــه وخــرج مزمجــرا، أعتــب 

الخيمــة بخطوتــن ليقابــل وزيــره" حمــدا للــه على ســامتك و تعافيك  ســيدي".

-"ليــس هــذا... ليــس هــذا.. وعلــك ســتجيبني أنــت بمــا جــرى لجامعــة 

الطرائــف خاصتــي.. إيــاك أن تخفــي عنــي شــيئا..." 

لم يكــد ينطــق حتــى إختنقــه بيديــه "هيــا أجيبــوني ...أيهــا الخونــة".. لم ينتبــه 

إلى جنرالــه يشــد عــى كتفــه" ســيدي عــى مهلــك ســيدي ...أفلتــه ...أنــا 

ــيئا" ــل لي ش ــا قل..قل..ق ــده" هي ــري في جس ــة ت ــدأت رعش ــأخبرك"... ب س

ــح  ــة " ارت ــاشره سرد الحادث فأخــذ الجــرال يســحبه مجــددا إلى الخيمــة، كي يب

ســيدي هنــا .... ســيدي أنــت لا تعلــم مــا جــرى في غيبوبتــك، لكنــك ربمــا تذكــر 

مــا حصــل قبلهــا"

-"نعم  شيئا من ذلك"

ــتجيبني إن  ــا وس ــا لتقديرن ــا وفق ــا أيض ــدث قبله ــا ح ــأكلمك ع ــي س  -" لكن

تذكــرت، أثنــاء محاولتــك الخــروج مــن خطــوط العــدو لا نعلــم مــا تعرضــت 
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ــا  ــت عالق ــر، وبقي ــت تذك ــه إن كن ــدك كل ــك جه ــا اســتنفذ من ــه حت ــه لكن ل

بالحقــل الموحــل، ولمــا غبــت عــن الوعــي حاولــت جامعــة الطرائــف إيقاظــك 

لكنهــا فشــلت. بعدهــا ســارعت إلى  إبلاغنــا عــن مــكان تواجــدك،  وذلــك عــن 

طريــق ابنــك الصغــر كليمهــا الــذي تخاطــر معهــا مثلــا تفعــل ســيدي وهــذا 

مــا حــدث "

ــح مجراهــا وهــو  ــه لتفت ــد أثقلــت جفن ــك بالإنصــات والدمــوع ق اكتفــى المل

ــاذا؟" ــاذا حــدث بعدهــا؟... م ــرأس يســتند ســيفه "م مطأطــأ ال

ــأة  ــف،  في مفاج ــة الطرائ ــت جامع ــاذك اختف ــاح في إنق ــد النج ــيدي بع -"س

ــى ابنــك غــرق في الحــزن عنهــا ولم تظهــر  ــع، حاضرهــم وســامعهم ،حت الجمي

بعــد".

-"لا ...لا....لا هذا لا يمكن  لم تكن لتتركني..."

يشد سيفه إلى السماء "لاااااااا"

دخل الإبن الصغير فجأة يرتمي إلى حضن والده الملك المنهار

 "أبي أبي .حبيبي"

الحزن واصفرار المقعد التبس بملامحه 

"نعم بني.."

"أبي جامعة الطرائف هنا أبي )يشير إلى قلبه( هي من أخبرني أبي هي ...ِ{{ 

تعويــذة النــص انطلــت عــي، فرفعــت بــري في فــراغ ضئيــل الجاذبيــة  حالــك 

الســواد، ســناها تــألأ ومســري إليــه في خطــوات متطاولــة كغــزال رنــة -أقصــد 

ــي ذو المؤخــرة   ــن الملائ ــك الكائ ــك- ، انفقــس ذل ــور تل تحــركي الى مصــدر الن

التــي تشــبه جــرة المــاء مدببــة  و مضيئــة،  كائــن قبــع بصنــدوق الركــن مطــولا، 
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هكــذا يبــدوا مــن دنــوي  لــه مبتســا اغترفتــه بيــدي أرفعــه بمــوازاة وجهــي 

وهــو يبادلنــي الابتســامة، مــن ثــم رمــاني بحفنــة مــن إبــره المدببــة عــى ميسرة 

صــدري  حتــى الاغشــاء. 

..................

ــو  ــاءة، وه ــص الإض ــالم لنق ــط الس ــذي توس ــح ال ــي الملام ــن خف ــذت أتب أخ

ــه  ــار، داهم ــا لإطــاق الن ــك أقســام الســاح تهيئ يوجــه ســاحا نحــوي. تحري

ــتهدفني،  لم  ــة يس ــب الندب ــح صاح ــف ملام ــه ليكش ــن خلف ــديد م ــوء ش ض

يكمــل  التفاتــه حتــى أردي هالــكا متدحرجــا رفعــت يــدي إلى الأعــى  معلنــا 

استســامي ليدنــوا منــي مصــدر الضــوء ذلــك مــن غــر حامــل،  شــدة ســطوعه 

ــادني إلى مخــازن  ــم أخــذ يدفعنــي مــن الخلــف إلى التقــدم واقت لم تكشــفه  ث

الطعــام؛ تحديــدا إلى أكثرهــا فرشــة بالغبــار ركــن الطحــن، ثــم تقدمنــي وعــى  

آثــار الغبــار الأبيــض عــى الأرضيــة الخشــبية ارتجــل رقصــة عشــوائية، بعدهــا 

عــاد ليدفعنــي إلى التقــدم، رميــت خطــواتي  ثــم خــرت أرضــا  مقيــدا بعبــارة 

ــا أخــوك )ربيــع(" متروكــة الأثــر، كتبــت عــى الطحــن "انــه.... أن

................................

هــب مــا بداخــي إلى صحــوة مرتجــة في حلــول مطلــق لليــل، أيــن ازدحمــت 

تلــك الصحــوة بفــوضى الأثــاث المحدثــة ،  ومــن يســند رأسي الآنســة )نرجــس( 

والســيد) كنــان(  لتتفاعــل الآنســة مــع أولى لحظــات اليقظــة "هــل أنــت بخــر؟ 

... أبي أنظــر لقــد فتــح عينيــه "

أردف الســيد )كنــان( "بنــي هــل أنــت بخــر؟ ســاعديني يــا أبنتــي على إســناده، 

ضعــي الوســادة إلى ظهره" 
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رحت أطرد من تثاقلي حتى استقام لساني " ماذا حدث لي ..؟"

ــع إلى  ــى نق ــرى حت ــا ج ــت بم ــا أن ــك وأخبرن ــذ أنفاس ــك، خ ــى مهل ــي ع -"بن

ــح" ــر أوض تفس

ــت  ــت جــزءا مــن داخــل الســفينة، التقي ــاء، رأي ــر المشــاهد بصف ــا لا أذك -"أن

ــر"  ــا لا أذك ــدق .بعدها...بعده ــر مح ــد  كان في خط ــهاب( وق ــه  ب )ش في

-"من يكون شهاب هذا؟"

-")شــهاب( هــو أخــي التــوأم الــذي زف إلينــا أنبــاء انقــاب الحــادث عــى مــن 

الســفينة، وهــو عــى متنهــا الآن لكنــي كــا ذكــرت قــد وجدتــه في مــأزق... أم 

أنــا أتوهــم؟  حقــا لا أعلــم ".

-"أنت لا تتوهم يا )ربيع(، والآن أستمع لما ستحدثك به )نرجس(" 

اســتوت )نرجــس( بمقابــي لتحدثنــي وعطرهــا ينعــش صحــوتي ")ربيــع( لا أنــا 

ولا أبي أمكننــا تصديــق مــا جــرى اليــوم برغــم أنــه كان موروثــا بأيدينــا وبســعة 

اطلاعنــا لفــرة مديــدة، إلاّ أن جردنــاه إلى الخيــال، لكنــه وبوضعــك الراهــن قــد 

تحقــق، ومــع مــن؟  مــع رجــل قــدم مــن الجنــوب هــو أنــت"

ــا  ــي بم ــار وإعلام ــك الاختص ــل يمكن ــس(، ه ــا )نرج ــي ي ــت الآن تربكينن -"أن

ــل .." ــق والتفصي ــي للتدقي ــا داع ــة، ف ــدث جمل يح

ــه، قــد وجــدت  ــه كان في محل ــع(  لكن ــا )ربي ــك مســاء ي -"ســاورني الشــك من

قشــور الإفقــاس بالصنــدوق،  وأظــن أن نبــؤة مــن المــاضي قــد تحققــت، معــك 

أنــت الرجــل مــن الجنــوب" 

في تعجب "نبؤه؟"

ــوق 13  ــا يف ــوروث ســبت لم ــا، م ــة م ــف لغاي ــة الطرائ ــك جامع ــد اختارت -"ق
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قرنــا، أنتقــل جيــا عــن جيــل، لتتخاطــر أفكاركــا معــا في عهدنــا هــذا .. أرجوك 

أعــذر ارتبــاكي لكنــي متحمســة "

ــبابتها  ــرتي س ــع في ح ــا لترف ــف وأخواته ــن وكي ــكلام بلك ــا ال ــذت أقاطعه أخ

تطلــب ســكوتي والإمعــان " الآن أغلــق عينيــك لتركــز، ولتســتدعها مــن مكانهــا"

-"من أدعو ؟"

-"جامعة الطرائف خاصتك"

أســدلت جفنــي ولا تركيــز، ثــم فتحتهــا في لحظــة أرفــع يــدي مشــرا إلى جهــي 

بمراســيمها لأجــد )نرجــس(  تطــرق بســبابتها إلى مابــن عينيهــا أي ركــز ممانعــة 

تذمــري، مــن ثــم أغلقــت مشــددا بحاويــة الظــام أتــدرج إلى الارتخــاء، أنتقــل 

ــا  عــر  ســيالة تحمــل تيــارات متقاطعــة الإشــارات والاتجاهــات، لأفتــح جفون

أكــر شــفافية  بزاويــة نظــر أكــر اتســاعا، ازدادت تقدمــا بــن  أروقــة الكتب إلى 

مــكان أكــر اتســاعا وإنــارة، هــو مجلــس عــى أرائــك يجمــع الآنســة )نرجــس( 

ــان( يســلطان الأنظــار إلى  شــخص أعرفــه هــو انعــكاسي بالمــرآة،   والســيد )كن

لكنــه ثــاثي أبعــاد أي جســد ســاكن، إنــه أنــا في الحقيقــة مغلــق العينــن، أول 

ــا؛  ــاح  فمه ــة وانفت ــة الدهش ــب علام ــس( تحج ــة )نرج ــي الآنس ــن ه المنتبه

بمــزدوج يديهــا المطبقتــن،  تتــدارك أنفاســها  و تهــز جســدي القابــع بقربهــا" 

)ربيــع(... )ربيــع(  إليــك افتــح عينيــك الآن ...أنظــر" والســيد )كنــان( يرتــد إلى 

الــوراء مــن شــدة الدهشــة،  اســتقللت ببــري المعتــاد مــن النظــر ألاشــتمالي 

ــي  والتســاؤلات  ــة صدمت ــا، وإجاب ــف حولن ــي  أخــذت بالل ــور الت ــة الن لحامل

ــا عــى لســان  القابعــة بنفــي جــاءت بنــص تعريفــي، انتقــل مــن مصــدر م

ــات  ــف كائن ــوا الطرائ ــوف، فجامع ــي للخ ــس( " لا داع ــة )نرج ــة الآنس المثقف
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ــات عــال المشــغل أو  ــت تجمــع دعاب ــة، كان ــة صغــرة بمؤخــرة مضيئ ملائكي

المنجــم بــأرض الســالم حملــت مــن مغامــر اســتطاع النجــاح بأحــد اختبــارات 

تلــك الأرض وتحصيلــه الحــروف اللازمــة، هــي لا تــأكل ولا تــرب تأخــذ طاقتها 

مــن نومهــا أو ســباتها"

ــوائي  ــرك العش ــن التح ــد م ــن بع ــك الكائ ــكن تل ــس( ولم تس ــت ل)نرج تكلم

ــيئا" ــم ش ــا "لا أفه ــف حولن والل

كشــفت عــن غــاز تيهــا وهــي الأكــر هــدوءا بيننــا" بإمكانــك أن تدعهــا أولا 

لتســكن براحــة كفــك، فأنــت  كليمهــا وفــق الأســطورة" اعتــد لــت واقفــا  أفتــح 

يــدي فارتاحــت برباعيتهــا ولفــت جناحيهــا إلى مصــدر نورهــا المشــع، شــعور 

بالســعادة يلفنــي أي انشــطار كنــت أعيشــه، غصــت رفقتهــا إلى مــرح الظــال 

بمسرحيــة انعــدم فيهــا الــكلام للســامعين  تكلــم داخــي بصــوت أكــر رقــة "أمل 

أني لم أفزعــك يــا )ربيــع( فأنــا جامعــة الطرائــف خاصتــك "وداخــي يطارحهــا " 

كيــف أســتطيع أن أكلمــك مــن غيرهــم، هــل أنــا الوحيــد مــن يســتمع لكلماتك 

ــرك إلا  ــمعك وب ــأكون س ــي " س ــر؟" ردت ع ــك أك ــفتي عن ــا كش الآن؟ وه

لســانك، فــا أقــدر عــى تكليــم الغربــاء، أنــا هنــا لمســاعدتك ســأكون حيثــا 

تريــد، كــا وجــب عــي اطلاعــك أن قــدراتي محــدودة وإجابــاتي عــن أســئلتك 

ســتكون محــدودة أيضــا، ولأطمئنــك بخصــوص رؤيتــك الســابقة وأنــت مغمــى 

ــك بعــد  ــه ل ــد نجــى لم أســتطع نقــل عبارات ــة وأخــوك ق ــت حقيق ــه، كان علي

انفصالــك عنــي".

كــر حاجــز الصمــت الخارجــي وقــوف الآنســة )نرجــس( بمقابــي تتحســس 

الكائــن الملائــي الــذي ســبت لعقــود بمكتبتهــم وهــي بدورهــا تقاســمنا 
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ــف" ــة الطرائ ــون جامع ــذا تك ــا: " إذن هك ــم والده ــعادة ليتكل الس

فتجيبه "نعم، أبي أنظر كم هي جميلة ولطيفة ". 

ــم  ــا، ث ــق عليه ــة المتف ــل والخط ــاف اللي ــرا بانتص ــدوره مذك ــرب الأب ب فيق

ــا كــا فعــل الببغــاء  ــي براحته ــن الملائ ــد ســكن الكائ ــه وق ــرك ابنت ــا ي غادرن

عشــية، بهــذا الوجيــز يــزداد اختصــار المســافات وأخــى أنــه يخيــل إلي فقــط، 

ــدة العشــاء. ــوة إلى مائ ــي المروضــة مجــددا بالدع تفطنن

 العشــاء الــذي تأخرنــا عنــه مطــولا أمــا جامعــة الطرائــف تســتأذنني الرجــوع 

إلى صندوقهــا وركنهــا المتطــرف ...)نرجــس( الأخــف روحــا تتهلــل بــن الفينــة 

وأختهــا لترهقنــي بابتســامتها المتكــررة، ونســات عطرهــا كلــا لوحــت بشــالها 

ــني  ــي يجالس ــي أمام ــال أم ــع خي ــر يقب ــب آخ ــن جان ــه، م ــي أمواج تجتاحن

محدقــا بي في تجديــد للشــوق لهــا ولطعامهــا، والآن أنــا بمائــدة طعــام جديــدة 

ــة' و في أجــواء   ــة 'الكانتي كأول يــوم بعــد مغــادرتي لهــا في حــرة هــذه العائل

شــالية،  بعــد الفــراغ مــن جلســة الشــموع تواجــدت جامعــة الطرائــف مــن 

أجــي في كبــد الليــل  والنــوم فــر مــن عينــي، أنظــر إلى ســقف الغرفــة أســتبيحه 

نحــو فســحة الســاء فأتخيلهــا كلهــا صحــوة، ليــل بقمــر مكتمــل جســدته أمي، 

و )نرجــس( نجــم الشــال، والشــهاب العابــر كان جامعــة الطرائــف... أغلقــت 

عينيــا  ب'كانتيــا'  لأنفتــح عــى شرفتــي وعــر نافذتهــا  تبــدت تفاصيــل غرفتــي، 

فــالإزار مفتــوح لنفــاذ نــور القمــر، وبعمــق الغرفــة انكمشــت المعرضــة عــن 

الأحــام الفــارة إلى التجــرد، أســتأسرت لقضبــان ثوبهــا هكــذا تبــدو الخطــوط 

الطوليــة الرماديــة عــى ثوبهــا الأبيــض، قمــر يتــآكل و تتــآكل  أيــام تعدادهــا 

معــه، هــذا مــا حُملــت رؤيتــه، جعلنــي أتيقــظ مــن بوابــة التخاطــر إلى تكفــر 
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ــت  ــى انفتح ــدري  حت ــار ص ــى يس ــي ع ــأضرب بيمين ــي، ف ــق أم ــة بح حرق

الجــراح وكنــت أظنهــا وخــزات، لكنهــا أعمــق، بــدم طفــى ببقعــة عــى قميــي 

ــل لا  ــوم اللي ــدر أن ن ــاح،  يق ــى الصب ــت عــى هــذه الحــال حت الداخــي، لبث

يجــافي مــن ألم بــه حــزن فقــط، وربمــا حتــى مــن بــه ســعادة لأن )نرجــس( قــد 

ــن  ــا لم تقتطــع م ــة تســتأذن الدخــول عله ــاب الغرف أبكــرت  وهــي تطــرق ب

النــوم إلا القليــل، كنــت أغفلــت أمــر لطخــة الــدم عــى قميــي الداخــي والتي 

كان يحتمــل حجبهــا مــن كنــزتي المعلقــة، ولم أراجــع تلــك الجــراح التــي أحدثتها 

إبــر جامعــة الطرائــف ومــدى عمقهــا.

 الحمــد للــه أنهــا لم توقــع صينيــة الإفطــار وإلقــاء تحيــة الصبــاح، لأنهــا كانــت 

تركــز عــى تلــك الأولى حتــى أمنتهــا عــى الطاولــة، أرد عليهــا التحيــة وأعتــدل 

أواجههــا، ولمــا اســتوت تقابلنــي تفــرك أصابعهــا، حتــى جحظــت وقضمــت تلــك 

الابتســامة التــي جهزتهــا تشــر بيدهــا إلي يســار صــدري، ولم توفــق في عبــارة 

ــتند إلى  ــديد تس ــا الش ــت اقترابه ــل اقترب ــك ؟" ب ــف حال ــع "كي ــؤالها المتوق س

كتفــي وتمســك بقميــي وتتلعثــم "مــا.. مــا.. هــذا )ربيــع( مــاذا حــدث لــك  

ــا ربي" آآآه  ي

 اصفــرار وجهــي يكــذب طمأنتــي لهــا،  بعــد أن مــررت أنظارهــا عــى ملامحــي 

"لا شيء... لا شيء يــا )نرجــس("

 أصرت على جراحي وهي تطالب "أرني جرحك يا )ربيع( هيا"

ــف  ــا انكش ــف" هن ــة الطرائ ــل جامع ــن فع ــزات م ــرد وخ ــا مج ــا "إنه  أجيبه

ــعاف  ــدة الإس ــن إلى ع ــاوة، أراك تهرول ــت الغش ــس( وزال ــا )نرج ــك ي معدن

وتصريــن عــى وخــزات بحجــم الــاشيء، تكممينهــا وتمالئيننــي عــى الراحــة، 
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ارتديــت كنــزتي طلبــت منهــا ألا تقلــق الســيد )كنــان( بتصرفاتنــا ومــا جــرى، 

ارتشــفت القهــوة إلى جانبــي وهــي تعتــذر لمــا بــدر بالمكتبــة كأنهــا المتســبب 

بالأحــداث، أصبحــت تطمئنهــا ابتســامتي أردت، أن أغتنــم مــا بقي من ســاعات 

الصبــاح أســائلها عــن شــخصها ريثــا يلتحــق الســيد )كنــان( ويطلعنــي عــى 

ــوم . ــذي كان مقــررا الي مــكان انطــاق الماراتــون ال

-"كــم عمــرك يــا )نرجــس (؟"-وقيــل أنــه الســؤال المغضــوب عليــه عنــد الجنس 

للطيف- ا

-"أنهيــت عامــي الســادس عــر ومقبلــة عــى الســابع عــر قريبــا جــدا، مــاذا 

بشــأنك يــا )ربيــع("

ــا ببعــد شــعرات عــن  ــي فنجانه ــا في التاســعة عــر".... اســتوقفت إجابت -"أن

شــفاهها، والــذي تناصفــت المســافة بينهــا وبينــه بدنوهــا منــه، ثــم اســتأنفت 

لكنهــا لم تبــدي الاســتغراب الــذي محلــه أني أبــدو أكــر ســنا، ربمــا عشرينيــا أو 

أكــر...

فسرعت بسؤال ثاني:" كيف تسير أمور الدراسة؟".

يبدو أنه كان لكلينا حلقة مفقودة في مسيرته ولم أظن سؤالي بهذا العمق.

ــة و لم  ــا بالعاصمــة، بالمدرســة الملكي ــا أنهيــت تعليمــي  بســن مبكــرة هن -"أن

ــرح  ــذا ال ــة وه ــدم المكتب ــه يخ ــا حصلت ــن إرث أبي، كل م ــروج م ــر الخ أخ

العلمــي، فبعــد  مغادرتنــا أمــي الحيــاة في ســن مبكــرة مــن طفولتــي  وتفــرغ 

ــه، لذلــك أصررت عــى  ــكل مــا أجــاد ..أحــاول الآن  تعويضــه تعب ــدي لي ب وال

ــه لي عــى ســلك الطــب ". ــات رغــم تفوقــي وحث ــم المكتب عل

-"أنا آسف على فقدانك" 
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-"لكنــي بهــذا أصبحــت اشــتمالية، أحــاول التمــرس في كل شيء وهــذا مــا وفرتــه 

المكتبة"  لي 

داهمنــا الســيد )كنــان( الجلســة ليحظــى بعنــاق ابنتــه ووردتــه كــا وصفهــا،  

هــو وقــع اســم عــى مســمى لفتــاة الشــال، وأردف قائــا ومفصــا :"فلننطلــق 

ــة  ــران بحــدود الغاب ــون ســيكون خــارج العم ــق المارات ــع(، منطل ــا )ربي الآن ي

التــي يتوغلهــا  المتســابقون مــن مســار ضيــق يشــبه المتاهــة، لكــن لأغلبهــم 

ــة القمــة  ــة تامــة بالاختصــارات والتشــعيبات  إلى غاي ــة فهــم عــى دراي الحيل

أيــن خــط الوصــول".

أجبته "إذن هيا لننطلق حتى لا نتأخر..." 

رد عــي ملوحــا بســبابته "هــذه المعلومــات ســتفيدك في حــال الاضطــرار... والآن 

هيــا "

تكلمــت )نرجــس( مــن خلفــي "الم تنــى شــيئا يــا )ربيع("وهــي تشــر بإبهامها 

ــة خلفها. إلى الأروق

ــن وهــي إلى  ــري، أتوجــه صــوب الرك ــا تذك فرقعــت بإبهامــي ووســطاي معلن

جــواري تذكــرني بصــوت منخفــض "انتبــه إلى نفســك جيــدا... حبــذا لــو كان لــك 

متســعا مــن الوقــت حتــى ترتــاح وتتعــافى" 

ــا بي  ــا تصبيح ــح جناحيه ــة، تفت ــى الطرائفي ــددا ع ــدوق مج ــح الصن ــا أفت  وأن

ــق" ــو إلى القل ــا يدع ــك م ــس هنال ــس( "لي ــة إلى )نرج ــة طمأن ــت لفت اقتطع

أشرت إلى جامعة الطرائف أن تسكن بحقيبة ظهري. 

توجهــت إلى الســيد )كنــان( بانتظــاري.. الجــو اليــوم  مخالفــا لجو الأمــس بدفئه 

ــا و  ــان(  يحيين ــة شــوارعه، أحــد معــارف الســيد )كن واكتــال شمســه وحيوي



إسماعيل رحالي96

يعــرض علينــا توصيلــة عــى مــن عربتــه،  وهكــذا وصلنــا عــر الســيل الــذي 

ــك الكــم هائــل مــن  ــة، أيــن تواجــد ذل لم ينقطــع  إلى التجمهــر بمحيــط الغاب

الرعيــة والمشــركين  بالانتظــار، أنزلنــا إلى خيمتــي  التســجيل والترقيــم  والتــي  

اصطفــت أمامهــا طوابــر متفاوتــة  رغــم انطلاقنــا المبكــر  إلى هــذا المعســكر، 

ــرة في كومــة قــش،  طلــب منــي  والبحــث عــن الأمــر أشــبه بالبحــث عــن إب

الســيد )كنــان( التســجيل احتياطــا في حالــة لم يظهــر الأمــر، انتهــت التســجيلات 

وأنــا أحمــل رقــم  يؤكــد لي كــرة المتســابقين في حــال كان الترقيــم عــدا، وهــذا 

ــذي بعــدي  ــا 171 وال ــذي قبــي حمــل 170 وأن ــور فال ــه مــن الطاب مــا لاحظت

172وهكــذا ...

ــف مــن  ــي جامعــة الطرائ ــى كلمتن ــان( حت ــا أبحــث عــن الســيد )كن والآن أن

ــان(؟" ــك عــن الســيد )كن ــي "هــل أبحــث ل حقيبت

أجبتهــا مــرددا "لا داعــي أن تنكشــفي وســط هــذه الحشــود، مهــا انتظــري... 

هــل يمكنــك أن تجــدي لي الأمــر؟"

ــط،   ــكارك فق ــك و أف ــى ذاكرت ــزك ع ــن تركي ــتقي م ــا أس ــع( فأن ــا )ربي -"كلا ي

ــدد" ــخص مح ــى ش ــز ع ــكله ولا ترك ــرف ش ــت لا تع وأن

 -" لا بــأس بإمكانــك الآن أن ترمــي بأنظــارك خلســة ومســاعدتي في البحــث عــن 

ــيد )كنان(" الس

داهمنــا إطــاق الإشــارة بالفســحة المشرفــة عــى الغابــة، أيــن أخــذ المتســابقون  

بالانســياب مــن بــن الحضــور وهــم الذيــن ميــزوا بالأوشــحة البيضــاء اصطفافــا 

إلى وتــر بالحلقــة هــو خــط الإنطــاق.

ــا،  ــان( بعــد أن أشــارت جامعــة الطرائــف إلى تقدمــه نحون ــا الســيد )كن أدركن
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بــادر بشــد المنديــل الأبيــض الــذي يحمــل رقمــي إلى ذراعــي وفــرز للتعليــات 

ــك  ــن التحاق ــد م ــك ب ــس هنال ــع( لي ــا )ربي ــمع ي ــت" اس ــن وق ــى م ــا تبق لم

بالســباق لكــن مهــا  حــدث فــا تحــد عــن المســار.. هــل ســمعتني حافــظ 

عــى المســار،  فاللذيــن تراهــم يســلكون المختــرات هــم مــن يطمــح للفــوز 

غشــا وهــذا ليــس مــن شــيم الأمــر لــذا ســيكون لصالحــك  إن التزمــت بذلــك  

... موفــق بنــي.." تقــدم لخطــوات ثــم رجــع" )ربيــع( لــن تجــدني بالإنتظــار، 

بــل ســأتحرك بــدوري إلى أحــد معــارفي المقربــن للملــك علــه يفاتحنــا" أومــأت 

بهضــم التعليــات، وبخــط الانطــاق انحنيــت أدس أســفل بنطــالي إلى جــواربي،  

ــة  ــل إلى الغاب ــم التوغ ــن ث ــة الأم م ــع للكوكب ــم السري ــارة والرت ــاق الإش انط

ــى  ــل حت ــدت التذي ــل تعم ــة ب ــرة الكوكب ــدت بمؤخ ــل، تواج ــلك  الموح والمس

ــي  ــة الت ــذه الغاب ــف، ونحــن نتواجــد  به ــة الطرائ ــة إلى جامع ــرد بالمحادث أنف

لا تختلــف عــن تلــك  في الكثافــة وطــول الأشــجار، هــذا مــا يوحــي بصعوبــة 

المهمــة كــا أســلفت الذكــر أشــبه بالبحــث عــن إبــرة وســط كومــة قــش "يــا 

جامعــة  الطرائــف قــد اســتعصى اســمك عــى لســاني، هلا وجــدتي لــه اختصارا؟" 

ــأس  ــرأسي "لا ب ــروني(" أهــز ب ــك أن تدعــوني )ف ــا ... "بإمكان ــادرني ضحكاته تب

ــدي  ــوم تواج ــوص ي ــالك بخص ــد أن أس ــروني( ...  أري ــروني(... )ف ــذا ...)ف به

بالغابــة الموحشــة، ومــا حــدث لي خلالهــا، هــل كنــت تتواجديــن؟ لأن صوتــك 

هــذا تــردد إلي بصيحــات تحذيريــة قبــل أن أوشــك عــى الهــاك... وحقيقــة لا 

أدري مــا جــرى بعــد إفــاتي المقــود" 

ــأتك  ــك ونش ــمك وفصل ــى اس ــر ع ــا أتوف ــادك وأن ــذ مي ــم "من ــي بتكت أجابتن

لقــد تواجــدت معــك لأكــر مــن مناســبة وأخــى أنــك لا تذكــر" هــي تعلــم 
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نشــاط ذاكــرتي الغــرق في الأوضــاع الراهنــة وتعلــم ماهيتــي وســؤالي القــادم لهــا 

ــة"  ــا؟" ردت موافق ــك أن تتواجــدي لأجــي في مــكان م ")فــروني( هــل بإمكان

ــى  ــي ع ــك أن تطلعينن ــل بإمكان ــألتها "ه ــزك" فس ــى تركي ــأعتمد ع ــا س طبع

أحــوال )شــهاب( الآن يــا )فــروني(؟" فانطلقــت ولبثــت قليــا أنتظــر اســتطلاعها 

الــذي أوفــد إلي بصعقــة ترامــت بــن جــدران جمجمتــي هــي صرخــة مدويــة 

ــد أدرك  ــع(... لق ــا )ربي ــوارب ي ــم الق ــد أدر كته ــقطني الأرض " لق كادت تس

ــة )شــهاب( والســفينة" المرتزق

....................................

بينــا أقلــب بــرأسي  تلــك المداخلــة بعنــوان أخي والتــي أوقعت صاحــب الندبة 

بقبضتنــا، وحســمها بإنقــاذ شــخصي  مــن عيــاره الموجــه نحــو صــدري،   حــالي 

ــن داخــي  ــذي تجتاحــه فيســتهلك م ــواء ال ــدم الســفينة أتعــرض لله الآن بمق

ويخــرج زفــر التعــب، لا زال يمتحننــي هــذا المركــب ويداهــم صفــوتي فيــدق 

الجــرس مــن بــرج المراقبــة، انــزلاق لأحــد المراقبــن مــن العارضــة يســابق الزمــن 

إلى القمــره والأخــر  يشــر إلى أثــر الســفينة يثــر الانتبــاه إلى شيء مــا، انطلقــت 

جريــا إلى مؤخــرة الســفينة فأجــد )شــوقي( يســابقني وأفــراد مــن الأمــن بــل 

حتــى مــن اســتجم مــن العــوام بســطح الســفينة  بعــد أن ظفــروا بذلــك المجــال 

مــن الأمــان، هــذا تكلــا عــن الحــاضر أو وقــت ســبق ليــس ببعيــد، أمــا الآن 

لا نأمــن الواقعــة  وقــد بــرزت قــوارب المرتزقــة في أســطول  عــرض هــذا البحــر 

و مــا نحــن فاعلــون.. ارتصفنــا بمؤخــر الســفينة نطالــع القــادم، ليشــهد ســيل 

البحــر عــى ســيل مــن القــوارب تجتاحــه في محاولــة افتراســنا، تتحــرك بسرعــة 

تفــوق سرعــة مركبنــا، بهــذا دوت صرخــات النســوة الشــواهد ومــن بحجورهــن 
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ــة، وفــزع الحشــد المتواجــد حتــى انتقــل إلى مــن اســتقل بالأســفل،  مــن صبي

ــف  ــوقي( "كي ــي )ش ــة، يكلمن ــوف والرهب ــن الخ ــل م ــفينة بحق ــف الس لتغل

ــه  ــا )شــهاب(، مــا نحــن بفاعلــون؟؟"  لم أنتب ــا بتلــك السرعــة ي تراهــم أدركون

ــاذا نفعــل الآن؟" أخــذ ردا مــرددا مــن  ــه ليهــزني مجــددا" )شــهاب( م لكلمات

شــفاهي "لا أدري يــا )شــوقي( فلنلتحــق بالقبطــان واجتماعهــم ولــرى درايتهــم 

بالأمــر" ارتكــزني يوجــه ذراعــي "إذا هيــا" طــوق أفــراد الأمــن الســطح وأنزلــوا 

ــاع  ــة الأوض ــا تهدئ ــض وفده ــرة وبع ــاركتهم الأم ــفل، ش ــه إلى الأس ــن ب كل م

لمثــل هــذا الموقــف الحــرج . 

دخلنــا إلى القمــره أيــن اجتمــع كل مــن القبطــان، والمحافــظ والجــرال،  

خاطبنــي الجــرال مبــاشرة ")شــهاب( لقــد أتيــت في وقتــك لتشــاركنا التدبــر، 

ــذي  ــون؟" وهــو ال ــاذا تراكــم فاعل ــدك" تكلمــت إلى القبطــان" م ــا عن ــا م آتين

ــا فــا يجــب أن تطــأ  ــا )شــهاب(، مهــا تطلبن ــرد "اســمعني ي ــه ي قلــت حلول

أرجــل المرتزقــة الســفينة " هــززت رأسي موافقــا إيــاه  وتكلــم المحافــظ " 

ليــس لهــا حــل إلا الرهائــن  المحتجزيــن بأيدينــا " أيــدت جــزءا مــن مداخلتــه 

وعقبــت عــن الأهــم منــه "هــم حتــا لم يتبعــوا أثرنــا مــن أجــل رهائنهــم، إنمــا 

للاســتحواذ عــى الســفينة، لكــن بمــا إن رهائنهــم إلى أيدينــا فســندفع بالضابــط 

ــد  ــا أحــد الحــراس إلى القبطــان " ســيدي لق ــم " داهــم اجتماعن إلى مفاوضته

بــدأ أســطولهم  بالانتشــار في تشــكيلتهم عــن بعــد، وهــم يقتربــون أكــر فأكــر 

ــك  ــذة، هــو ذل ــر الناف ــار ع ــرار في النه ــب" لاح لي إقم ــن كل جان ــا م لإحاطتن

ــه، أخــذت عــذرا   ــاه ل ــة، انفــردت بالانتب ــك الليل ــور مــن تل ــن شــديد الن الكائ

ــت الــدرج  ــوقي( وســائر الطاقــم، نزل ــت مهــرولا في حــرة  مــن )ش وخرج
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بالأســفل إلى مخــزن الطحــن المظلــم مبــاشرة،   تكشــف لي ذلــك النــور مجــددا 

لا مجــال للفــزع  منــه، حتــى قابلنــي أشرت بيــدي إليــه لإمهــالي فتحــت كيســا 

مــن الطحــن ورحــت أفــرش محتــواه، في البــادئ لم أفهــم فكتبــت أول عبــاراتي 

"هــل أنــت )ربيــع( حقــا؟"  رد إلي "برقصتــه الكتابيــة "نعــم تســتطيع أن تتكلــم 

فانــا أســمعك ودع الكتابــة لي" مســحت وجــددت لــه أرضيــة موســعة" كيــف 

جــرى معــك هــذا يــا )ربيــع(؟"

-"أنها قصة طويلة، دعنا إلى طارئكم ".

-"هل خرج المدد لنا ؟"

ــدي  ــعى جه ــي أس ــا، لكن ــة أيض ــل بالمملك ــد ح ــاب ق ــف، فالانق -"كلا للأس

ــان(" ــم )بره ــا والمعل ــرى أن ــة أخ ــن ناحي ــم م لإمدادك

-" هذا ما كنت أخشاه .. وهل بلغتكم رسالتي؟"

-"نعــم، والآن ركــز معــي عليــك التعجــل بالمفاوضــة مــع ملاحقيكــم، ولتأخــذوا 

أعــى رتبهــم ممــن بأيديكــم ولتوهمــوه أنكــم ســتنفذون كل أوامرهــم، عــى 

شرط القبطــان أن لا يطــؤوا الســفينة".

-"وبعدها ماذا سيحدث ".

-"إن تعمقكــم إلى هــذا  الحــد وســط البحــر ســار في صالحكــم، والآن أظــن بــأن 

أقــرب الأراضي إليكــم هــي الحــدود 'الكانتيــة ' مــع حــدود 'أردمــور'. "

-"لم أفهم شيئا "

ــم إشراف  ــن حجتك ــم، فلتك ــادرة لصالحك ــل بالمب ــم ب ــولا للفه ــت مخ  -"لس

ــرب  ــم إلى أق ــوا فليقتادوك ــم، وان فعل ــذا أن اقتادوك ــاذ ه ــى النف ــود ع الوق

ــى ....." ــا' حت ــدود 'كانتي ــي إلى ح ــي ه ــم والت أراضيه
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-"حتى ماذا؟" 

-"لا شيء"

بعــد مســحه للكلمــة الأخــرة "حتــى"، فهمــت عــى أخــي أنــه محــض بصيــص 

أمــل للنجــاة، ومنحنــا مزيــدا مــن الوقــت عــى الهــاك المبكــر لم أبــد الإحبــاط 

بملامحــي، بــل رددت" أنــا ســعيد بتواجــدك يــا أخــي )ربيــع("

-"لا تقلــق أبــدا، ســأكون معــك دومــا بفضــل مســاعدتي ووســاطتها بيننــا هــذه 

الملائكيــة المنــرة المدعــوة )فــروني( ...جامعــة الطرائــف... هكذا ســمت نفســها. 

إن احتجتهــا فلتنــادي باســمها الأول والآن انطلــق إلى الاجتــاع وأعلمهــم 

بخطتــك ".

ــد الجــرال  ــت تأيي ــم الخطــة، نال ــة أعلمته ــادة بسرع انطلقــت إلى قمــره القي

ــدرج إلى  ــا ال ــاء نزولن ــه، أثن ــط ومفاوضت ــم الضاب ــظ بتكلي ــت إذن المحاف وطلب

ــا  ــرب وجنودن ــي تق ــب، وه ــن الجان ــوارب م ــرزت أولى الق ــز ب ــة الحج قاع

قــد تــواروا خشــية نــران العــدو، تضيــق وقتنــا فألزمنــا الحاجــة بالوقــوف إلى 

ــد . ــط المقي ــن الضاب ــح الســاخرة م الملام

-"ألم أخبركــم مســبقا أنهــا مســالة وقــت فقــط.. وهــا أنتــم في قبضتنــا مجــددا  

ههــه" 

ــا لتكليمــك بشــان إطــاق سراحكــم  ومفاوضــة رفقائــك عــى  -"اخــرس ..جئن

ذلــك" 

ــا أتظنهــم قطعــوا  ــا؟  أنــت تهــذي، رفقــائي لا تهمهــم أرواحن -"إطــاق سراحن

كل تلــك المســافة لأجلنــا هــه... إنمــا هدفهــم موطــئ قدميــك هــذا و مــن عليــه 

كــا تعلــم" ...) يقصــد الأمــرة(
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ســيناريو كان واضحــا مــن بدايتــه لم نســتغرق مطــولا بالــكلام حتــى دوت أولى 

القذائــف بمحــاذاة هيــكل الســفينة 

ــدأ  ــه ليب ــن مكان ــه م ــعلت فتيل ــره وأش ــتفزت خاط ــكان اس ــع( بالم ــن )ربي ع

ــن  ــا ع ــه فزع ــى صوت ــادي بأع ــه ين ــن ضالت ــب ع ــاد  و التنقي ــب الأجس تقلي

ــه، ــه وحال أخي

 -" أيهــا الأمــر .....أيهــا الأمــر ....أظهــر نفســك يــا أمــر" يشــد الأول فيلتفــت 

ــث وهكــذا يســتقرأ وجوههــم،  وصراخــه  ــان وثال ــم يشــد ث ــه، ث ــه و يفلت إلي

كمــن أصيــب بمــس أو أذى، تــرب أغلبية المتســابقين خــال المســالك المختصرة 

ــل للمشــركين. ..................هــي  ــن الكــم الهائ ــه م يشــتته ولا اســتجابة لندائ

جــرأة مغامريــن.................

عــى الجانــب الآخــر حــوصرت الســفينة ودوي قذيفــة ثانيــة يصيــب هيكلهــا 

العلــوي، ومبادلــة الحــراس إطــاق النــار بمعــدات خفيفــة لا تبلــغ منهــم شــيئا، 

كان لابــد مــن بلــوغ قمــره القيــادة وإرغــام الضابــط عــى التكلــم مــن مكــرات 

الصــوت إيهامــا بأننــا ســنخضع الســفينة تحــت قيادتهــم.  

يجادل الضابط "وكيف ستكون بقيادتنا؟"

أجابــه المحافــظ" عــى شرطنــا قلــت أن غايــة أصحابكــم هــي الســفينة، لكننــا 

لا نأمــن عــى مــن بالســفينة مــن وحشــيتكم"

-"إذن حررني لأفعل قبل أن نغرق جماعة"

-"وذاك هــو شرطنــا ألا نســلمكم لهــم، وألا يطــأ أحدهــم الســفينة لكننا سنســر 

تحــت قيادتهم إلى اليابســة"

-"هذا ما لن يفهموه البتة، وان كان بمقدورك فأقنعهم لأني لن أفعل" 
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تكلمــت لــه: "اســمع أيهــا الضابــط، نحــن نعلــم أن مــن يمســك لجامــك ومــن 

ــاه  ــا إي ــة بدرجــات، وتعليماتكــم الأولى أن تبلغون يتبعــك هــو أعــى منــك رتب

ــي  ــك الطائشــة" واطئن ــا جــراء قرارات ــأي حــال واقعــة هلاكن ــه ب ــن يعجب ...فل

مــن بالقمــره عــى ذلــك....

ــون  ــى أك ــذا حت ــول ه ــن يط ــن ل ــراس، لك ــب الم ــك صع ــك أن ــت مدحت -"كن

ــك". ــى جحيم ــاهدا ع ش

-"أضــف إلى معرفتــك أن الوقــود شــارف عــى النفــاذ فلتنظــروا أقــرب أراضيكــم 

ــو بها". لنرس

في تلــك اللحظــة بادرنــا إلى تشــكيل جــدار مــن أسراهــم وجنودهــم المحتجزين، 

نحمــل الرايــة البيضــاء والضابــط تنــاول الراديــو، نحمــد اللــه أن فــارق البنيــة 

بــن هيــكل الســفينة وقواربهــم شاســع، ومبلغهــا ليــس بالســهل، راحــت 

ــب  ــط وصاح ــا الضاب ــم، اقتدن ــارب قيادته ــرز ق ــى ب ــا حت ــم تجارين حاملاته

ــادل الإشــارات، ــدأو بتب ــم ب ــة تــرف عــى قادته ــن إلى واجه ــة مكبل الندب

ــمح  ــاح لا تس ــدث فالري ــة بالتح ــا " لا إمكاني ــا إلين ــط متكل ــت الضاب  التف

ــارب" ــل إلى الق ــي التنق ــيئا، ع ــم ش ــن تبلغه ــرات ل والمك

 تلقــى ممانعتنــا بالإجــاع  وهــذا مــا جرعنــه القلــم، في محاولــة ثانيــة طلــب 

ــادة  ــد الق ــفينة أح ــى الس ــى ارتق ــا كان، حت ــك م ــادة وذل ــد الق ــاح لأح الإفس

ــا  ــا بأطــراف اللقــاء ورفضن ــه يســتطلعها تواجدن يقلــب أنظــاره بأرجائهــا وكأن

ــا   ــاه أيض ــذا مانعن ــرة وه ــة مغاي ــط بلهج ــا الضاب ــة باشره ــا، محادث انفراده

وتقديراتنــا بشــأن أهميــة الســفينة لــرأس الأفعــى خاصتهــم كانــت في محلهــا، 

ــن  ــت لك ــن الوق ــر م ــق الأك ــذ الش ــود أخ ــألة الوق ــرد في مس ــذ وال كان الأخ
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حجتنــا وطمأنــة الضابــط لزملائــه بــأن تلــك المنطقــة التــي سنرســو بهــا والتــي 

بتقديــر حديثــه تقــرب الحــدود 'الكانتيــة'  تحــت نفوذهــم، بهــا معســكراتهم 

وقواتهــم تحتشــد.

ــم  ــع تعليماته ــة وتوزي ــزول المرتزق ــك أخــي" بعــد ن ــوا عــى رأي -" أخــرا أتفق

ــا  ــم م ــددا ولا نعل ــان مج ــا القبط ــف بن ــم، الت ــادة قواربه ــى ق ــدة ع الجدي

ــى لا  ــار حت ــل نه ــفينة لي ــن الس ــت لتأم ــؤوليتنا الآن تضاعف ــا مس ــادم، أم الق

ــددا.   ــاح مج تجت

استشــعر الــركاب ذلــك ودب الفــزع بينهــم، ذلــك مــا حــرك أحــد أفــراد الوفــد 

الملــي إلى قمــرة القيــادة وهــو رئيــس الحــرس الملــي فخامــة الاســم تكفــي بــل 

فخامــة جبنــه تكفــي، رفقــة حارســيه الذيــن لم يفيــدا بــيء، وكأنهــم يحرســونه 

مــن العامــة، لم يــأتي بدعــم معنــوي أو شيء مــن هــذا، بــل بــاشر المســاومة عــى 

روحــه الغاليــة ويقــوم بإلقــاء الملامــة بالعتبــة... موشــك عــى الخــروج أنــا مــن 

القمــره، حتــى اقتحمهــا حافــظ الأختــام يطلــب رئيــس الحــرس لحــرة الأمــرة، 

علــه ســينال مــا لم ينلــه هنــا مــن تأديــب أو تأنيــب لفعلتــه  وهــو مــا كان.  

أنفــاسي توحــي بانهيــار في القريــب تعبــا وإرهاقــا "آه أخــي مــاذا تــراك فاعــل 

الآن؟"

...................

)ربيــع( لم يفــرغ مــن ندائــه المتجــدد بصــوت عــال رغــم فــزع العدائــن بجانبه، 

ــتعصت  ــة واس ــتت الكوكب ــتجدات، تش ــه بالمس ــات )فيروني(ل ــول تطمين ووص

ــا  ــث قلي ــد الانكشــاف، أخــذ بالتري مهمــة إيجــاد الأمــر، وعــلّ الأخــر لا يري

ــه "ليــس هنالــك  للتفكــر في تعميــد خطــة أكــر نجاعــة، ثــم تكلــم إلى خليلت
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ســوى حلــن وأحتــاج مســاعدتك يــا )فــروني(، أولا ســآخذ بالتقــدم وســط مــن 

ــن  ــزك عــى م ــادي مجــددا باســمه، ولتســلطي تركي ــن وأن ــن العدائ ــى م تبق

ــح فلتتحــركي إلى القــر وتطالعــي صــور الأمــراء  ينفعــل أو يلتبــس، إن لم نفل

ــا بالمشــركين، ردت )فيروني(''حســنا فلتفعــل..." اســتجمعت أنفــاسي  ولتقاربيه

ــة  ــى تهيئ ــت ع ــم انطلق ــام ث ــوم والطع ــة الن ــن قل ــب م ــم التع ــددا رغ مج

)فــروني( لمجــال أوســع نظــرا ورؤيــة ، وهــي تتــوارى بقمــم الأشــجار وتســلطه 

عــى أوجههــم وملامحهــم...

 انطلقــت تســارعا ونــداء الواجــب "أيهــا الأمــر... أيهــا الأمــر...  أظهــر نفســك" 

ــه  ــؤتي أكل ــه ي ــان( ينســب إلى الأمــر عل ــا الســيد )كن ــاه علي ــت باســم ت نادي

"يــا بهــاء اســتجب مــن مكانــك" كــررت ذلــك وعــى بعــد صفــن مــن أمامــي 

يتــوازى شــابان يتنافســان وقعــت الشــبكة عــى أحدهــا لينكشــف بملامحــه، 

ــة  "أوب...  ــرز الشــاب شــبه التفات ــم كــررت فأب ــداء برهــة ث توقفــت عــن الن

صدفــة مــن ألــف صدفــة، الرجــل بالمرقــد قبــل ليلتــن، انــه هــو " لكــن ينبغــي 

عــى جامعــة الطرائــف آن تقــوم بالشــطر الثــاني وبسرعــة بينــا أقيــده بأنظاري 

المراقبــة لــه.

ــه وإعــادة  ــه رغــم تقوي ــد أن ملــك 'كســانيا ' قــد ضــاق صــدره عــى ابنت لا ب

ــا' عــى الطريــق الطويــل   تمركــزه بالجنــوب فأوفــد بمبعــوث إلى مملكــة 'كانتي

لكنــه ســيتأخر حتــا .

بــدأت تخــور قــواي.. ودوار ألم بــراسي، نفــذت إلي )فــروني( بجولــة رفقتهــا بــن 

ــة  جــدران القــر، الإطــارات المعلقــة بالبهــو لم تحــو إلاّ صــور للإســاف وورث

ــة  ــة، غرف ــرف الخاص ــق إلى الغ ــن التعم ــد م ــة. كان لا ب ــور ثمين ــرش وص الع
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الملكــة الأولى لم تحــو إلا صــور أبنائهــا وزوجهــا بألبومهــا، غرفــة الملكــة الثانيــة 

ــذا  ــأن ه ــان( لي بش ــيد )كن ــار الس ــرت إخب ــة، تذك ــن الطبيع ــور م ــت بص زين

الأمــر أنــه انحــدر مــن إمــارة 'راســن'  وقــد ســمعت بهــا مــرة مــن الجــرال، 

وعلــه عــاش بهــا رفقــة والدتــه، "فــان تحقــق هــذا فــا اثــر لــه بالقــر"

 وبينــا تغــادر جامعــة الطرائــف اصطدمــت بصــوت قــدم مــن شرفــة للطابــق 

ــول  ــة ..الفض ــة حزين ــو ومعزوف ــوت البيان ــل، ص ــادر وجمي ــن ن ــوي، لح العل

ــك، الظاهــر  ــكان ذل ــا، ف ــروني( تســتقر إلى شــجرة لتســتوضح الرؤي ــل )ف جع

صاحــب التــاج في  جلســة البيانــو ... المكتــب التحريــري خاصتــه عــى الميمنــة 

منــه، وطابــع الموســيقى الحزيــن لا يجعلــه يــرف أو يتحــرك، هــي فقــط أناملــه 

جيئــة وذهابــا  تهتــم بالملامــس البيضــاء والســوداء، ينبعــث مــن غرفتــه شرار 

الأسى، فتداهــم جلســته عاملــة مــن عامــات القــر تطلــب اســتئذان أحدهــم 

ــع  ــاول م ــه، تن ــس إلى مكتب ــا يجل ــه بين ــى إدخال ــده ع ــر بي ــول، فيش الدخ

ــم  ــاب ث ــد الب ــردد عن ــك أن يســبقه و ي ــه المل الأخــر حــوار سريعــا، فيشــر ل

يخــرج .

ــوف  ــتباه برف ــيئا، ولا اش ــوي ش ــا لم تح ــه جدرانه ــروني( إلى غرفت ــت و)ف حلل

مكتبتــه  لكــن الأمــر أهــون وأبســط، بالــدرج وتحــت بعــض الوريقــات كانــت 

الصــورة المنشــودة لــه وعائلتــه الثانيــة أو الثالثــة لا أعلــم كيــف يرتبهــم، صــورة 

للملــك وزوجتــه وفتــى في العــاشرة أو أزيــد بقليــل...

فتــى أخــر لم تختلــف ملامحــه بكــر ســنه إذا قارنــاه بمشــتبهنا تسريحــة الشــعر 

نفســها، وقيــاس الحاجبــن وامتــاء الخديــن، عــى الأقــل أظهــر ردة فعــل بعــد 

ــك  ــة منه ــل الرياضي ــن التحم ــل تماري ــذي أهم ــدي ال ــمه، جس ــودي باس أن ن
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الآن  بعــد طــول المســافة المقطوعــة، وعينــاي تميــل إلى الانغــاق وقــد تقلــص 

عــدد مــن حولنــا، ســواء لمــا ســببه اختــاف إيقــاع السرعــة وتشــتت الكوكبــة، 

أو بالاختصــار الــذي فضلــه بعضهــم،  حتــى كــدت أنفــرد برقابــة المنشــود لــولا 

ــي  ــرا،  لكن ــن م ــل عــن الثلاث ــا ومســافة تق ــن  يحــولان بينن الشــخصين اللذي

ــر "  ــا الأم ــاء(.... أيه ــاء( .....  )به ــا )به ــددا " ي ــداء مج ــتيقافه  بالن ــر اس أخي

طبعــت التعجــب عــى أوجــه المتواجديــن، أمــا الأمــر فــراوغ  وزاد مــن سرعتــه  

ــات،  ــاشر العقب ــا ليب ــه أراح له ــة وكأن ــق انطلاق ــذا، انطل ــي به ــال من ــد ن وق

تراخيــت خلفــه أجــر أقدامــي أشــعر بفيــض الــدم إلى رأسي  ودوار يــرج الأجــواء 

مــن حــولي،  التقــط  أنفــاسي إن حاولــت رفعــت أنظــاري  إلى أعــالي الأشــجار  

ــي وانطلقــت  ــر من ــا ف ــت برهــة أســتجمع م ــة الســاء، تريث ســتأخذني دوام

ــا  ــدد مرتق ــن بص ــراج،  ونح ــه انع ــي وبين ــل بين ــا فص ــد م ــددا بع ــه مج خلف

ــزاوج جــذوع الأشــجار  ــا يعترضــك ت ــق  أحيان ــر ضي ــابقيه، مم ــن س ــف م أعن

فتضطــر للعبــور بينهــا، عــى الأقــل هــو مســار مــدروس مــن لجنــة المســابقة، 

ــن  ــر لك ــى الأم ــفة لي ع ــا الكاش ــليط أنظاره ــف بتس ــة الطرائ ــتمر جامع تس

صاحــب اللياقــة مــرق كالســهم مــن غــر التفــات،

ــاه لســنوات، أوحــت إلي فــروني  ــا بن ــو يخــى أن يكشــف سره ويحــرم م  فه

ــا أن  ــي طالبته ــك، لكن ــا ذل ــواكها فمانعته ــا بأش ــن خلاله ــتصيبه م ــة، س بخط

ــن  ــه عــن الذي ــرد بتقدم ــر لي مســارا مختــرا يعترضــه هــذا بعــد أن ينف تدب

ــا  ــي بنوره ــن أج ــتعترضه م ــي س ــروني( الت ــفوا )ف ــى أن يكش ــه، و أخ يليان

فتغشــيه التقــدم، و ستســاعدها خلفيــة الأرضيــة الرطبــة وظــال هــذه الغابــة 

ــى أدركــه. حت
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 نزفــت جراحــي مجــددا وأخــذت بالتباطــؤ شــيئا، حتــى أســتجمع مجــددا كــا 

مــن الطاقــة أجتــاح بــه الشــجيرات والمســار الوعــر، في حــن تترصــد )فــروني( 

اللحظــة المناســبة وتشــق لي مســارا. 

وهــذا مــا حــدث، لتقــدم إلي  بإســقاط حــول المســار الجديــد الــذي ســأختصر 

بــه تقــدم الأمــر عنــي وهــي تتقدمنــي  لتداهــم أولا ..انطلقــت بانكســار وتري 

ــا هــي  ــي  ربم ــن طريق ــاوز الشــجيرات م ــر، أجــري وأتج ــوس مســار الأم لتق

آخــر ألفــاظ صحــوتي، لتتوافــد لي أوهــام داعمــة مــن أخــي أمــي و)نرجــس( 

)نرجــس( التــي تهــذب كوابيــي.. أرى أطــراف حيــاتي المســتهلكة أشــبه بقطعة 

بمســار ســد بمحطتــن ذهابــا وإيابــا، لتقبــع بحــد مــن حــدود الأرض فتشــكل 

مثلــث متاهــة نبــي  وحــواسي .

-"هاي )ربيع( واصل لا تسرح بعيدا" .

-"كم بقي يا )فيروني(''  

- "لم يبقى إلا القليل"

بتقلــص الميــل بــدأت تــرز فريســتي، ليســت بالبعيــد أشرت إلى جامعــة 

الطرائــف باعتراضــه فانكشــفت لــه، جامــد الحــواس تصيبــه بوميضهــا الشــديد 

لــو لا أني أرى بمنظارهــا لأخــذت بمــا أخــذ بــه، اخترقتــه بسرعــة وســط الوميــض 

أزيــح جســده القــوي خــارج الطريــق، وهــو يــرب بــكل مــا أوتي مــن قــوة 

جســدي المنهــك حتــى ارتمينــا خــارج حاجــز الشــجيرات لنتلقــى تدحرجــا مــن 

بعــض الانحــدار.

ــه  ــن عيني ــاوة ع ــح الغش ــدل و يمس ــو يعت ــي ...ه ــتات نف ــم ش ــت ألمل قم

محكــا قبضتيــه لمواجهتــي "إذن هــذا أنــت"  رفعــت يــدي أســتوقفه فتلاشــت 
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ــل الإغــاء''...اا الســيد  ــا قب ــع بلســاني ألقيته ــة تقب ــغ كلم ــي ...أبل ــا بعين سراب

كنــان...'' هكــذا وانتشــلني الظــام مــن تخاطــري ومــن بصــرتي ...اســتفقت بعد 

إســناد ظهــري إلى جــذع شــجرة لأشــهد عــراكا بــن الأمــر يرفــع عصــا ويرشــق 

بالحجــارة مصــدر النــور الــذي يــر عــى الاقــراب وقــد حــل الظــام، وبعــد 

اســرجاع عــدة كلامــي مــع قــدرة عــى التركيــز،  أخــرا تدخلــت "أيهــا الأمــر 

لا داعــي لذلــك...  إنهــا لا تشــكل خطــرا" بعبــاراتي المترهلــة كنــت اســتطرقت 

انتباهــه ليدنــو منــي تــاركا مــا بيــده مــن حجــارة.

 -"وأخيرا استفقت ..هل أنت بخير" 

-"نعم بخير الحمد لله ..أين نحن الآن؟"

ــوغ  ــري لبل ــى ظه ــك ع ــك وحملت ــت نبض ــك تحسس ــي علي ــد أن أغم -"بع

المدينــة، لكــن الليــل داهمنــا ولا تــزال تلــك الكائــن تلاحقنــي فقــد أصابتنــي 

ــديد". ــا الش ــبقا بوميضه مس

-"لا تخــف منهــا فهــي أليفــة، وهــي برفقتــي كنــت بحثــت عنــك مطــولا أيهــا 

الأمــر"

-"لا أحد يدعوني بهذا فلما تفعل؟ وقد أربكني هذا وسط المتسابقين" 

-"أنــت تخــى أن تكشــف، وأنــا بأمــس الحاجــة للمســاعدة مــن والــدك الحاكم 

ولــولا هــذا مــا فعلــت، فالســيد )كنــان( كان أرشــدني إليــك وهــو ينشــد طيبتــك  

وقــد شــهدت عــى ذلــك مــن قبــل.. موقفــك بالنــزل تلــك الليلــة "

-"اسمعني يا ....؟؟؟"

-" )ربيع(...اسمي )ربيع("

 -"لا يخفــى عليــك يــا ربيــع أني لم أتواجــد بالقــر يومــا، ولا شــأن لي بأمــوره، 
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عشــت رفقــة والــدتي بأمــارة 'راســن' حتــى فارقــت حياتهــا وهــي تنعــي أخــي 

الأكــر وتحمــل نفســها ذنــب وفاتــه".

-"آسف حقا سمعت أنك عشت ب'راسين'  لكن كيف حدث ذلك؟".

أجابنــي منتفضــا يرمــى العصــا مــن يــده " انــه والــدي، المذنــب بحقنــا، أخــذ 

أخــي  في ســن مبكــرة إلى تلــك  الحــرب وعــاد دونــه  ..."

 -"أنــا حقــا أســف يــا ســيدي، لكنــي بــدوري لا أريــد فقــدان أخــي وهــو الآن 

في ورطــة، إن فقدتــه تعديــا ســأفقد أمــي التــي حزنــت لأجلــه. والقضيــة قضيــة 

صلــح بــن مملكتينــا 'كاســانيا 'و 'كانتيــا'".

-"كيف تكون قضية مملكتين؟ ...من أين مقدمك أولا؟"  

-"إننــي 'كاســاني' تعرضــت المملكــة لانقــاب مــن أحــد أقــارب الحاكــم،  وكــذا 

الســفينة  التــي عــى متنهــا  وفــد الصلــح والأمــرة المتجهــن إلى مملكتكــم   مــن 

طــرف قراصنــة ومرتزقــة 'أردمــور' الذيــن تواطــؤ عــى الانقــاب  ..وأخــي نقــل 

في نــداء التجنيــد عــى مــن تلــك الســفينة، أظــن أنكــم لم تســمعوا بهــذا بعــد؟" 

-"متى حدث هذا؟"

 -"منــذ أيــام، والآن يقتــادون الســفينة إلى منطقــة ب''أردمــور'' اقــرب إلى 

حدودكــم" 

-"كيف استطعت الوصول إلى هنا بتلك السرعة؟" 

-"إنها قصة طويلة" 

-"وكيف تعلم بكل ما حدث" 

-عــن طريــق )فــروني( أو جامعــة الطرائــف، ســمها كيفــا شــئت، تلــك المنــرة 

هناك...خاصتي"
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 -"انك حقا غريب وتزيد الأمور غرابة "

-"لننطلــق الآن إلى الســيد )كنــان(، وســأخبرك بالطريــق  كل مــا تريــد معرفتــه، 

لقــد تأخرنــا"

-"حسنا دعني أحملك "  

ــة  ــك الليل ــاس، بتل ــه لحمــل الن ــك الل ــا الأمــر، وهــل جعل ــا بخــر أيه -"كلا أن

ــة حمــي ". ــرأة والليل تحمــل ام

-"لا بــأس بذلــك، لكــن مــن فضلــك لا تدعنــي بالأمــر ..وبإمكانــك أن تدعــوني 

باســمي )بهــاء("

انطلقنــا عــى نور)فــروني( الــذي لا يــزال يربــك )بهــاء( بــن الفينــة والأخــرى، 

نعــر مختــر جديــد بالغابــة تفتحــه جامعــة الطرائــف ويتبعهــا الأمــر الــذي 

ــا مجــرى التعــارف  لــكلا الجانبــن  يعلــم بــدوره الاتجاهــات، أخــذت أحاديثن

مــن حياتنــا الشــخصية،  أطلعتــه كيــف أصبحــت أطالــع أطــراف القضيــة وألم 

بهــا عــن طريــق جامعــة الطرائــف، وبدايــة لقــائي بهــا في  مكتبــة الســيد )كنان( 

ــه  ــة، وان ــا القادم ــان( وجهتن ــيد )كن ــرف الس ــر  يع ــا أن الأم ــدت خلاله تأك

ــم   ــه تحســن أوضاعه ــر آمال ــة واك ــع العام ــش م ــرا في التعاي قطــع شــوطا كب

ومســاعدتهم متــى مــا توفــر بطاقتــه، انتهينــا إلى المنبســط وفرغنــا مــن الســر 

بالغابــة لتــرز لنــا أنــوار الشــق الثــاني للمدينــة.

................................

انتهــى طاقــم أمــن الســفينة مــن تشــديد الحراســة بأعلاهــا، وحجــب نوافذهــا 

الموازيــة لمســتوي القــوارب عــن الرؤيــا حتــى لا يطلــع المرتزقــة عــن تحــركات 

ــا، وألا  ــرة ووفده ــد الأم ــكان تواج ــى م ــا، ولا ع ــه بداخله ــهاب( وجماعت )ش
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يفزعــوا مــن بهــا مــن ركاب ومدنيــن.. الجــرال يقــرب طاولتــه إلى الدرابزيــن، 

ــهاب(  ــه )ش ــق ب ــاره يلتح ــام أنظ ــداه أم ــة ويتح ــد المرتزق ــى قائ ــرف ع ي

ويجالســه .

-" كنــت أشرت بالــرأي يــا )شــهاب( عــى الأقــل لنُمنــح مزيــدا مــن الوقــت .. 

الجــو البــارد جعلهــم يســكنون بالليــل حتــى اللحظــة، فــا ترانــا فاعلــون بعــد 

ذلــك؟".

-" يجب ألا نغفل عنهم، ولنأمل أن تتحرك 'كانتيا' لأجلنا".

-" 'كانتيا'؟....  وما علمها بحالنا، أصلا لما ستفعل من أجلنا؟"

-"لأجــل الصلــح، فنحــن نتحــرك إلى أقــرب النقــاط مــن حدودهــا .. و)ربيــع( 

قــد تحــرك لأجلنــا ليحشــد لنــا مــن 'كانتيــا' ''

- " )ربيع( آخوك" بتعجب "كيف سيفعل؟"

- "لقــد تحــرك ســبقا إلى 'كانتيــا' وهــو مــن منحنــي تلــك الخطــة، أعلــم انــك 

ــد  ــا بع ــا لم أفسره ــى أن ــزة حت ــلني بمعج ــه يراس ــل، لكن ــف فع ــألني كي ستس

ــه " ــا فلندعــو ل ــه يســعى مســعاه لأجلن المهــم ان

-" متى حدث هذا؟"

ــد تدخــل  ــا، كان ق ــة في أيدين ــا صاحــب الندب ــا به ــي أوقعن ــة الت ــذ الليل -" من

ينقــذني مــن عيــاره عــن طريــق جنــس ملائــي يجســد وجــوده ومحادثاتــه لي،

 لم يفسره لي لضيق الوقت، وحرج وضعنا، لكنه كل ما نملك"

حــرك الجــرال ملامــح وجهــه بــن المســتغرب والمصــدق المحتــار، ولم يضــف إلا 

أمانيــه بنجــاح الخطــة وتأكيــد مطلقيــة ثقتــه بشــهاب.

.................................................
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ــروني(،    ــي ب)ف ــذي جمعن ــدر ال ــل الق ــذا بفض ــال وه ــع الخي ــت واس أصبح

يخيــل إلي تقلــص أحجمنــا أمــي عــى مــرح بالســطح الطــري لكعكــة 

ــض   ــتان الأبي ــة الفس ــو صاحب ــوداء  نح ــة س ــا ببذل ــه إلى مركزه ــاف، أتج الزف

تمســك أطرافــه وتغطــي ملامــح وجههــا بمــا شــف منــه، ولا أعــرف إلا واحــدة  

ــك   ــد ذل ــن تجس ــب إلى م ــا فسأنس ــة حق ــب التمثيلي ــت صاح ــا إن كن بمقامه

ــان( ــة الســيد )كن ــا )نرجــس( ابن ــاني إنه ــة الطــرف الث أحســن تجســيد صاحب

وأمينــة مكتبتــه. 

فتداخلنــي )فــروني( مــرح أحلامــي مــن حقيبــة الظهــر" إذن هكــذا يــا 

ــه" ــي هه ــي عن ــت تخف ــع( وأن )ربي

-"وهــل يخفــى عليــك شــيئا مــن أفــكاري يــا مشاكســة؟" أنفلتــت منــي ضحكــة 

ليتلقاهــا خــارج تحاورنــا الســيد )بهاء(.

-"ما يضحكك يا )ربيع( لقد وصلنا إلى المكتبة .

-"عفوا إنه من فعل )فيروني(؟" .

ــوص  ــو شيء بخص ــل ه ــره "ه ــه ومظه ــب ملابس ــه ويقل ــع نفس ــزع يراج فف

ــي؟" ــع بوجه ــري؟ لا بق مظه

-"كلا.. كلا  .. هههه"

 -"حسبتني الأضحوكة   هههه"

لا أذكــر انتظــارا أحــد لي بشــغف إلا انتظــار والــدتي فهــي كثــرة القلــق و الفــزع 

إزاء أولادهــا، لكــن هــذه المــرة ومــن خــال الزجــاج المشــف يبــدو أن أحدهــم 

أعــرض عــن النــوم يقــرر الســهر بأريكــة الاســتضافة عــى نــور الشــموع يؤنــس 

خلوتــه رفقــة كتــاب مــن جنــة الكتــب خاصتــه .
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ــع  ــه، فتســارع وق ــا بجانب ــاء( وأن ــا الســيد )به ــا خفيف ــاب طرق   الطــارق بالب

أقــدام الآنســة )نرجــس( إلينــا تبينــت وجهينــا مــن خــال الزجــاج ثــم بــادرت 

ــا  ــكونا إنم ــس س ــل لي ــل قلي ــه قب ــا رأيت ــدو أن م ــاك، يب ــة وارتب ــح بسرع بالفت

قلــق مقيــد وهــذا مــا يجســده أول ترحابهــا بالتســاؤل" )ربيــع( لقــد أطلــت 

الغيــاب وازداد قلقنــا عليــك..." بقيــت مشــدود الابتســامة إليهــا حتــى انتبهــت 

إلى وجــود الأمــر رفقتــي فأعتــذرت لــه بالترحــاب "عــذرا أيهــا الأمــر مرحبــا بــك 

مجــددا عندنــا تفضــل ..تفضــل" أجــاب الســيد )بهــاء( مــكاني "أعــذري )ربيــع( 

فأنــا ســبب التأخــر".

واتجــه إلى الأريكــة يجلــس أمــا هــي فتعترضنــي تنتظــر كلــاتي إليهــا لأطمئنهــا 

"نحــن بخــر يــا نرجــس هــل الســيد )كنــان( لا يــزال مســتيقظا؟" 

-"نعم هو بمكتبه سأعلمه بعودتكم، لكن أولا طمئني على جراحك ..."

ــا الآن أرجــوك   ــا لا متســع لن ــك لاحق ــن ذل ــنتكلم ع ــن، س ــا تري ــا بخيرك -"أن

ــا". ــدك بعودتن ــي وال فلتعلم

ــا  وعــى عادتهــا تنطلــق في هرولتهــا وعقــي يراجعنــي "لقــد قلقــت عليــك ي

ــة  ــأمنحك رؤي ــابقها "س ــر تس ــة الظه ــن حقيب ــروني( م ــض )ف ــع(، لتنتف )ربي

ــل  ــذي يتهل ــا ال ــى أســقطت لي عــى وجهه ــك" حت ــا عن ــي تخفيه ــا الت ملامحه

ــودتي . ــعادة بع س

تركــت )نرجــس( تلهــو رفقــة )فــروني( وأغلقنــا جلســتنا أنــا والســيد )كنــان( 

رفقــة الأمــر في محاولــة إقناعــه بالتدخــل والتوســط لــدى والــده الملــك .. هــذا 

ــارئ  ــه  الط ــك، لخروج ــه المل ــان( في إبلاغ ــيد )كن ــيط الس ــذر وس ــد أن تع بع

عشــية وهــذا مــا كنــت رأيتــه بأعــن جامعــة الطرائــف  منتصــف نهــار. 
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  وبعــد صمتــه الطويــل صرح الأمــر بــأن مشــاعره اتجــاه والــده لا تــزال قائمــة 

ــه  ــده وأن ــى وال ــة يبق ــي النهاي ــد، فف ــن حق ــه م ــه ل ــا يكن ــم م ولم تجــف رغ

لازال يتطفــل عليــه ويراقبــه ويفعــل ذلــك مجازفــة بالقفــز إليــه مــن الجــدران 

المحيطــة بحدائــق القــر، فيعتــي أحــد الأشــجار التــي تــرف عــى غرفتــه و 

يســتطلع تحــركات  و تصرفــات والــده و أحيانــا يتصــادف مع معزوفاتــه بالبيانو 

فيســريح لذلــك وأردف قائــا: "أعلــم أن والــدي لا يــزال مقيــدا بفعلتــه التــي  

تــراوده دومــا، والتــي تحملــه الشــعور بالذنــب والتقصــر،  فتعصــف بــه أيــام 

شــديدة الحــرة و تحملــه عــى مراســلتي وتجديــد ذلــك مــرارا وتكــرارا  حتــى 

يومنــا هــذا، فالعــودة إليــه والى القــر تكفــر عــن نفســه شــيئا، لكنــي أرفــض 

في كل مــرة  ولم يشــأ كشــفي علــه يــرى تقبــي لهــذا الصنــف مــن الحيــاة ". 

مداخلتــي  إليــه "علــك أغفلــت شــيئا يــا ســيد )بهــاء( ... أو بصيغــة أخــرى  هــل 

تــدري كيــف تعرفــت إليــك اليــوم  وســط كل أولائك المتســابقين؟" 

أجابني مأخوذ العبرات "كلا يا )ربيع(".

-"مــن خــال صورتــك أنــت ووالدتــك وأخــوك، فقــد أحتفــظ بهــا والــدك الملــك 

بــدرج مكتبــه، هــذا مــا أوفدتنــي بــه جامعــة الطرائــف".

لم أجــزم بــيء مــن موقفــه ولم أخــذ شــيئا مــن لســانه عــي أخطــأت وضغطــت 

عــى جــرح بــه، لأنــه اســتغرق بــكاء فحاولــت الاســتدراك وربــت عــى كتفــه، 

بعدهــا أخــذت إذن مغادرتهــا بإشــارة مــن الســيد )كنــان( والتحقــت بالآنســة 

ــف بهمســة مــن داخــي،  )نرجــس( عــى الأريكــة، لترتمــي إلي جامعــة الطرائ

ــي  ــاع و تخليف ــة الاجت ــي بنتيج ــس( لتطارحن ــة )نرج ــار الآنس ــا انتظ مفاده

الأمــر رفقــة والدهــا بالمكتــب، فطمأنتهــا أنهــا ســيلتحقان بنــا، كانــت تعــرف 
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كيــف تزيــح ثقــي، وبمزحــة منهــا 

"يبدو انك تستحدث عادات جديدة في عائلتنا الصغيرة. يا )ربيع("

استفهمت منها " أية عادات يا )نرجس(" 

-"العشاء المتأخر ههه"

ــاء بمفردهــا،  ــاول العش ــا الانتظــار عــى تن ــا ووالدهــا قــد فض ــدو أنه يب

ــز  ــم وته ــاعدتها، فتبتس ــا ومس ــدة معه ــز المائ ــدني تجهي ــا لتوف ــذت إذنه فأخ

ــة. ــها بالموافق رأس

ــي  ــاركتي عائلت ــرني مش ــة يذك ــداد الطاول ــس(؟.. إع ــا )نرج ــن ي ــل تعلم -"ه

ــي" ــدتي وأخ ــام وال ــك الأي ــتاق إلى تل ــم أش ــتات، ك ــا الش ــي طاله ــا والت حوله

ســكون مــن غــر تكليــف تجســد فانتصــاب قامتهــا القصــرة تســدد إلى عينــي، 

انــه نــزال أرواحنــا لدواخلهــا مــن أجــل الانبعــاث، كأني لبثــت دهــرا في جلســة 

القرفصــاء بزنزانــة وقيــود، لا ينفــذ النــور إليهــا إلا مــن ثقــب صغــرة تعــر منــه 

يرقــة اســتكملت أجنحتهــا بفصــل الربيــع تجــدد لي عهــد الحيــاة .

تحرر ساكني بكلماتها " ستجتمعون مجددا بمشيئة الله يا )ربيع(".

ــت  ــت، و أحسس ــى أعرض ــعرها حت ــن ش ــة م ــر خصل ــاري ع ــدرت بأنظ فانح

بسرابهــا يمــد راحــة اليــد إلى وجهــي يصوبــه مجــددا نحــو مجــرة عينيهــا، أمــا 

التهــاب المقــاة عــى النــار يداخــل بــرأي مغايــر، لينتشــلها مــن أمامــي فتنطلــق 

مخلفــة حــدودا للرســم و الألــوان .أنــا الســاكن لم أتخلــف عنهــا بعــالم الوحــي 

إلى حقيقــة تعاركهــا مــع نــار المقــاة بمفردهــا، أخمــدت تلــك النــار ولم تخمــد 

نــار داخــي إلا بانفــات ضحكاتهــا  وإطــاق العنــان لفتوتهــا  ...

 تســتند إلى الطاولــة مفحمــة الضحــكات وتمــرر خصلاتهــا حــول أذنهــا بعــد أن 
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زرعــت الابتســامة عــى وجهــي، والضحيــة هــو فتــات الطعــام عــى الأرضيــة....

  وبعــد أن اســتجمعت أنفاســها لوحــت بأصبعهــا لي "هــذا هــو مصــر العشــاء 

المتأخــر هههــه".

التحــق الأمــر و والــد )نرجــس( إلى طاولــة العشــاء بعــد ترتيبهــا مجــددا، كنــت 

أول الجالســن بعــد أن أفــرغ الســيد )بهــاء( دفينــه، اســتقام لقــرار إنســانيته 

وحمــل أمــا لفــه حوزتــه بمحــاذاتي توقــف يســتند كتفــي ويزفــه إلى أذني "غــدا 

ســأصطحبك إلى القــر يــا )ربيــع(".  رفعــت أنظــاري إلى الســيد )كنــان( يهــز 

ــرف الســيد  ــا ان ــد، بعده ــل الجدي ــى الأم ــة ع ــت الوجب ــدا، انته برأســه تأي

ــة  ــن الآنس ــتضافة، لك ــة الاس ــر إلى غرف ــة الأم ــا صحب ــده وأن ــان( إلى مرق )كن

)نرجــس( تســتوقفني قبــل عبــور الــرواق" )ربيــع( فلتنتظــرني حتــى أفــرغ مــن 

الآنيــة"

-" لا بأس سأنتظرك في الردهة" 

ــدة الإســعاف مجــددا تنظــف  ــت بع ــى قدم لم أشــعر بلحظــات الانتظــار حت

ــا  ــت انتهائه ــى أعلن ــها حت ــغل في أنفاس ــا منش ــا، وأن ــد تقطيبه ــي وتعي جراح

ــاح الآن". ــب لترت ــت فلتذه ــد انتهي "لق

-" )نرجس(..."

- "نعم..."

- "هل كان لك أصدقاء في حياتك؟"

ــام الدراســة   ــة ومنهــم زمــاء أي ــاء وزمــاء، منهــم رواد المكتب ــع أصدق -"بالطب

ــا ". ــة والأخــرى هن ــن الفين ــن يعــودوني ب ــة الذي والطفول

ــب  ــى النصي ــن تلق ــي م ــد فه ــب هــي صديقــك، الوحي ــت أحســب الكت -"كن
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ــة ســيضحي  ــاد المكتب ــن يرت ــك تلمحــن أن كل م ــك، أم ان ــن اهتمام ــر م الأك

ــك؟"  ــا ل صديق

- "أكيد" 

-" وما بال من فجر حدثا تاريخيا بمكتبتك؟"  

- أجابــت بعفويــة مطلقــة تنظــر بعينــي" لقــد قــدم إلينــا بفصــل مــن مســاه، 

وفصــل الربيــع وافــر البســات، ضيفنــا ســيحظى بمنزلــة ترضيــه حتــا وســيظل 

مقربا".

-"لــن ينُــى صنيعكــم هــذا يــا )نرجــس(، ربمــا تكــون هــذه آخــر ليلــة أقضيهــا 

هنــا، لكنــي ســأحمل روايــة مــن طيبتكــم وأقصهــا عــى الوالــدة والأحبــة"

ســهوت في قســاتها محدثــا نفــي "حتــا إذا عــدت للديــار ســأحدث الوالــدة 

عــن الجميلــة )نرجــس( ..."

-"سأدعو لك التوفيق، ولا تنسى زيارتنا متى ما أتيحت الفرصة" .

ــن الراحــة الآن، ســأراك  ــا م ــي لتأخــذي نصيب -"هــذا وعــد وشرف لي، فلتذهب

ــك ســعيدة"   صباحــا ولتكــن ليلت

-"وليلتــك اســعد يــا )ربيــع(، فلتخلــد بــدورك للنــوم ولا ترهــق جســدك ســهرا، 

فهــو يحتــاج الراحــة".

ارتميــت مغمــض العينــن إرهاقــا إلى محاكمــة العقــل" لا بــأس أن تضمــد لــك 

جراحــك يــا )ربيــع(، لكــن أن تقــع في تلــك المســألة فليــس وقتهــا كليــة، عليــك 

ــيء  ــزف البط ــك، فالع ــن رأس ــذه م ــع ه ــراف السري ــلوكيات الانج ــة س إماط

ــد طــاء  ــادر العشــق فتهــذب الحــروف وتعي ــم يتب ــاشر بإعجــاب، ث ــق، تب ألي

جدرانــك، حتــى إذا وقعــت في الكمــن فلتحــرص أن يكــون حبــا ...حبــا متبــادلا 
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وليــس هوســا، كي لا تضيــف جراحــا إلى جراحــك"

-"فقــط أجبنــي يــا عقــي... مــاذا لــو كانــت شــفقة فقــط؟ حقيــق أني فقــدت 

ــا  ــى م ــاء مت ــد لي الغط ــا لتعي ــن نومه ــع م ــا تقتط ــد أم ــي لم أفق ــدا، لكن وال

انزلــق، فكيــف فعــل بحقهــا الســيد )كنــان(، وقــد غادرتهــا أمهــا الحيــاة وهــي 

برعــم؟".

ــه،  ــكارا فيعمــد لإيقاظــي بجانب ــه وإب ــرة يســتيقظ الأمــر حرصــا من هــذه الم

ــا إلى  ــاب تدعون ــت الب ــار وطرق ــزت الإفط ــا جه ــى عادته ــس( ع ــت )نرج كان

الطاولــة ثــم غادرتنــا بسرعــة، فرغنــا مــن ذلــك في ســكون، تكلــم خلالــه الأمــر 

ــتغرقا في  ــت مس ــا بقي ــا أن ــان( أم ــيد )كن ــن الس ــات م ــض المراجع ــط وبع فق

ــا البهيجــة.   )نرجــس( أراهــا عــى غــر ملامحه

الأمــر" انــه يــوم اختتــام فعاليــات الألعــاب الشــتوية، لنبكــر إلى القــر قبــل 

ــز  ــع الجوائ ــى توزي ــيشرف ع ــن س ــو م ــر، فه ــو التجمه ــك نح ــادره المل أن يغ

ــن" للفائزي

جمعــت بعدهــا أغــراضي و اتجهــت إلى ركــن جامعــة الطرائــف حتــى صبَّحنــي 

الببغــاء كعادتــه مــن ظهــري، التفــت إليــه و ســيدته لا ابتســامة اليــوم، جــو من 

آخــر أيــام الخريــف خيــم عــى وجههــا.

-"هــل قلــت لهــا شــيئا أحزنهــا البارحــة يــا )ربيــع(؟" تمــرر بيدهــا شــيئا مــن 

عــدة الإســعاف "اعتنــي بنفســك يــا )ربيــع( وعالــج جراحــك جيــدا ...رافقتــك 

الســامة" غادرتنــي مكــرة قيــودي، ولم أســتطع إيقافهــا. الأمــر ينــادي 

ــواره.  ــان( إلى ج ــيد )الكن ــل والس بالتعجي

-")ربيع( بقيت الإجابة على اللغز الذي طارحتك إياه"
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 وهــو يمــرر يــده مــوازاة مــع القطــرات مختــرا "صراع الخــر والــر أميــد أمــا 

الــر فيــكاد يغالــب، لكــن الخــر دومــا يــاشي ويتغلــب".

خــرج الأمــر يســبقني وأنــا في إثــره، لم أكلــم )فــروني( بعــد، ســهوا عنهــا، لكنهــا 

ــاغلي.  أدركت مش

-"كيف حالك )ربيع(؟"

-"أنت أدرى بحالي )فيروني("

-"ما ذاك بيدك يا )ربيع(؟ "

ابتسمت وسألتها "هلا فعلتها لأجلي". 

انطلقــت في الحــن تنتشــل الرســالة مــن يــدي تحملهــا إلى مــن اســرقت النظــر 

قبــل قليــل بالــرواق، انفصلــت عــن أعــن مراســلتي حتــى لا أرى ردة فعلهــا، 

ــة  ــر أزق ــا ع ــل، توغلن ــب التعجي ــاء( يطال ــيد )به ــداء الس ــك ن ــي بذل يداهمن

ــطة.   ــددة الأنش ــاحة متع ــرورا بالس ــق م ــي العتي الح

ــا )بهــاء( كيــف بلغــت العاصمــة خــال يــوم اختــر مســافة  -"هــل تعلــم ي

ــا يقــارب الشــهر؟". ــا الراجــل في م يقطعه

ــن  ــابقا، لك ــذا س ــن ه ــألتك ع ــت س ــا؟ وكن ــف فعلته ــا لا أدري كي ــا حق -"أن

ــة".  ــرات الشراعي ــد أو الطائ ــب المناطي ــم رك ــذا ه ــل ه ــن يفع ــادي م باعتق

ــا  ــد كأنه ــد تتواف ــن المناطي ــه بإصبعــي أن ينظــر إلى الأعــى، أسراب م أشرت ل

ــا. اســتبقت بينه

-"إذا كنت محقا ..."

-" هو كذلك ..."

ســلكنا ممــرا ملتويــا بــه درج ينتهــي إلى بوابــة القــر، أشــار لي الســيد )بهــاء( 
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ــة و مــا  ــا بعدهــا إلى البواب ــام مــن ذلــك العــي، تقدمن بمــكان الســاحة الاختت

اســتغربني حقــا هــو تجاهلنــا مــن طــرف الحــرس بإجابات تنفــي تواجــد الملك، 

هــذا مــا يؤكــد أن )بهــاء( أوقــع الســيادة مطــولا وهــو يعتــر مــن العامــة الناس 

ــك  ــام المل ــالة لإع ــم رس ــالة معه ــه رس ــة، وج ــم سره إلا قل ــال، ولا يعل ــا ق ك

ــض  ــوا الرف ــم رفض ــمه الأول، لكنه ــن أس ــوى ع ــح س ــا لم يفص ــده، طبع بتواج

القاطــع..

الحــل في نظــر الأمــر بعــد طــول انتظــار هــو القفــز مــن خــال الســور، تتقدمنا 

ــه  ــه في مكتب ــو كعادت ــك، و ه ــكان المل ــذ لي بم ــر لتنف ــل الق ــروني( بداخ )ف

ينفــرد بزيــه الرســمي هــذه المــرة، لكنــه يــرد في صحوتــه يضــع تاجــه عــى 

ــه.  صولجان

كانــت )فــروني( أغفلــت كلاب الحراســة المدربــة، وهــذا مــا حــدث بعــد  

اجتيازنــا الجــدران، فتنبهــت لنــا الأخــرة وانطلقــت بملاحقتنــا محدثــة الجلبــة،  

تفطــن لهــا الحــراس فتبعــوا أثرنــا، أمنــت جامعــة الطرائــف مســارا نتــوارى بــه 

عــن الأنظــار حتــى بلغنــا غرفــة الملــك، لم تكــن بمقدمــه إلاّ العاملــة، فاقتحمنــا 

الغرفــة عنــوة ثــم أســندت البابــا بكتفــي أغلقــه، ووقــع أقــدام الحــراس أدركــوا 

ــه  بعــد أن التقــت أنظارهــا،   ــن في أبي ــه والإب ــد في ابن خارجــه. شــخص الوال

بــدأت مداهمــة الحــراس للغرفــة فأوقعــوني أرضــا، يوجهــون أســلحتهم نحونــا 

حتــى  تدخــل الملــك مجاهــرا بصوتــه يعطــي إشــارة لمغادرتهــم كلهــم، وانفــرد 

بابنــه ليرتمــي  هــذا الأخــر إلى أحضانــه أمــام ناظــري،  فضلــت مغــادرة  الغرفــة 

ــم  ــاب القائ ــدت الب ــار، أوص ــكينة ووق ــا في س ــد بينه ــار الجلي ــل انصه ليكتم

عــى رواقــه الحــراس، لكنهــم لم يتعرضــوا لي حتــى وصــل وزيــر الملــك يحقــق 
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معــي، فأخبرتــه بمــا هــو أحــق بمعرفتــه وتكتمــت عــن بعضــه، طــال لقــاء الملــك 

بابنــه والــذي أظــن انــه فاتحــه نيابــة عنــي بقضيتــي و هــذا مــا كان ، بعدهــا 

ــذي  ــر، وال ــا والوزي ــك أن ــددا إلى حــرة المل ــاء( للدخــول مج ــتقدمني )به اس

أحســبه يــوم تتويــج الملــك بالســعادة، فهــي تنبثــق مــن طالعــه.

اســتكملنا أدوار الحديــث عــن القضيــة برمتهــا، والتــي كان حقــا للملــك 

ــه  ــد إلي ــذي وف ــه ال ــن نجل ــه وب ــة بين ــن العلاق ــادرة لتحس ــا كب ــاع به بالاقتن

بمطلبــه الأول لــه بعــد طــول غيــاب، كــا يحــق لــه ممارســة وظائفــه كأمــر، 

ــها...   ــى رأس ــع ع ــن يض ــول م ــره ح ــك وزي ــار المل ــك استش ــق ذل ولتحقي

ــا الذيــن يتواجــدون  ــر:" ســيدي لنضــع عــى رأســها أحــد قادتن  فأجابــه الوزي

ــا بالعاصمــة" هن

فيقاطعــه الأمــر:" كلا ســيدي.... فلتجعلنــي عــى رأســها أنــا و)ربيــع("   تكلــم 

الملــك: "وكيــف أفعــل يــا بنــي ولم يمــض عــى لقائنــا إلا ســويعات؟"

وقــد احتجــر الدمــع في عينــي الأمــر علــه تذكــر ذكــرى أخيــه المتــوفى "أرجــوك 

ســيدي فلتكتــب لي وصايــة عــى جندنــا بالحــدود حتــى يتحركــوا معــي" 

ــه القرطــاس  ــره أن يأتي ــم أشــار إلى وزي ــا ث ــه زمنن ــك عــى مكتب اســتغرق المل

والختــم... كتــب الوصايــة ولفهــا يقدمهــا إلى ابنــه "هــا هــي الوصايــة، ســتتحرك 

ــا  ــره "أيه ــى وزي ــادى ع ــم ن ــم"  ث ــة، ثلاثته ــكراتنا الحدودي ــك كل معس رفقت

الوزيــر"

-"نعم سيدي"

 -"وفروا لهما مركبا لنقلهم على السريع إلى المعسكرات".

تعجبــت للأمــر يرفــض مجــددا وســيلة التنقــل المــوصى بهــا ألينــا، ثــم أشــار إلي 
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يطمئننــي بســبابته يوجههــا نحــو الأعــى، ففهمــت عليــه.

 وبعــد أن تقمــص المهمــة خرجنــا مسرعــن مــن الغرفــة وهــو يحمــس الأجــواء 

بابتســامة "فلنأخــذ قســمتنا مــن مغامرتــك يــا )ربيــع( ســننتقل أيضــا بالمنطــاد" 

-"وأين نجده ...؟"

-"سنستأجر واحدا.. فقط اتبعني" 

 بالمكتــب الملــك يزفــر نفســا عميقــا إلى وزيــره، ثــم يمــد ذراعيــه مــدا وكأنــه 

ألقــى حمــا عــن كاهلــه " كنــت لأمنعــه فقــط لســبب واحــد، وهــو تجربــة 

ــه  ــدم إلي بمحــض إرادت ــذي ق ــو ال ــا وه ــاني إياه ــه يترج ــه الســابقة... لكن أخي

ــي لســنوات، وإني  ــذي لازمن ــر ال ــب الضم ــر... تأني ــب الضم ــي تأني ــل عن يزي

أراه الأوحــد مــن بــن أبنــائي قــد اســتطاع الفــوز بقلــوب الرعيــة ممــن عرفــوه 

وعايشــوه" ثــم قــام يســتقيم و يكمــل كلامــه " وذاك الــذي قــدم مــن 'كســانيا' 

مــا هــو إلا أخ خــره لــه و قــد رأيــت كيــف كان ينظــر إليــه"

-"فعلــت جيــدا ســيدي أهنئــك بذلــك، لكــن لا يجــب أن نتركــه لوحده ســنتبعه 

قادتنــا، ف 'أردمــور' قــد تمــادت كثيرا"

-"بل أظن انه حان وقت زوال كيانهم وقرصنتهم".

-"ســيدي... عليــك أولا برعيتــك فهــم بانتظــارك في حفــل اختتــام ألعابهــم 

الشــتوية"   

-"حسنا أسبقني الآن لتجهيز الركاب".

-"حاضر سيدي...".

إلى الهضبــة الخــراء المعشــبة التــي اســتوطنتها المناطيــد، منهــم ســابق ومنهــم 

ــر  ــا الأم ــه، أم ــامر( ورفقائ ــر )س ــه يظه ــاري عل ــرس بأنظ ــت أتف ــق، رح لاح
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ــك أن  ــى منادي ــا ع ــادا. دوم ــا منط ــر لن ــم ليأج ــن يعرفه ــاوم م ــق يس فانطل

يكــون ملوحــا بوجهــك حتــى إن لم تنتبــه لــه يأخــذ بالانطــاق نحــوك ليفاجئــك، 

هكــذا فعــل )ســامر( يربــت عــى كتفــي، التقيتــه بحفــاوة اســأله عــن )وجيــه( 

و)شــهير( فأشــار لي عــى اتجــاه تواجدهــم فقــد اصطحبــوا الطائــرات الشراعيــة، 

ــة عــى  ــوم هــو المناوب ــوا ولم يرجعــوا بعــد وان دوره الي ــره أنهــم أطال ولتقدي

ــر  ــق الأم ــى لح ــات حت ــوال والمجري ــاؤل بالأح ــي تس ــام، تبادلن ــدة والطع الع

وقــد دبــر لنــا راكبــة. 

استودعته مجددا السلام لصديقيه وانطلقت والأمير رفقة الأجير طبعا. 

لم أنــس جامعــة الطرائــف إلى حقيبــة ظهــري، أمــا 'كانتيــا' فمازالــت تفاجئنــي 

بتعــدد تضاريســها واتســاع مراعيهــا، وتعــدد ثرواتهــا الزراعيــة والحيوانيــة ...

جــار تحميــل الشــغف الجديــد، يحمــل مــن أغنيــة بصــوت الأمــر مــن تراثهــم 

الشــعبي  يطــرب  أســاعنا بهــا خــال المســر.  

ــد  ــى وع ــل( ع ــون )فضي ــذا يك ــا، به ــها ورقته ــل أنفاس ــا تمه ــارق ببابه ــا ط ي

وصييــه، يعــود الوالــدة، يتســوق لهــا ويقــي عنهــا بعــض حاجياتهــا وكذلــك 

ــتها. ــن دراس ــراغ م ــد الف ــار بع ــت الج ــل بن تفع

....................................................................

ــى  ــب ع ــم، غل ــاب أعت ــا  في ضب ــار تقريب ــرة نه ــد مس ــا بع ــا بحاملتن  وصلن

ــع الســاحل  ــوازاة م ــا بالم ــة،  تحركن ــة الحدودي ــك المنطق ــع الرســمي لتل الطاب

ــات عســكرية، مــن  ــة وثكن ــذي يتوفــر عــى أســطول مــن القــوارب الدفاعي ال

ــن  ــه أي ــا بالقلــب النابــض ل ــة لأي طــارئ، نزلن طبيعــة هــذا الصنــف الجاهزي

ــل  ــرور يحم ــإذن م ــن ب ــادة مصحوب ــة القي ــا إلى خيم ــكر توجهن إدارة المعس
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ــة  ــق بغي ــارة وتطبي ــر في استش ــرة الأم ــادة بح ــع الق ــي، اجتم ــم المل الخت

التعجيــل، عجلــوا بطارئهــم أولا مفــاده أنهــم اســتحدثوا خطــا دفاعيــا بســبب 

ــاني  ــكرين الث ــد المعس ــاق  جن ــل للح ــض التمه ــأى البع ــاب، ارت ــف الضب تكاث

ــا  ــع أثرن ــم فليتب ــق منه ــن لح ــرك، وم ــى التح ــر أصر ع ــن الأم ــث، لك والثال

بانتظــام في خطــوط خلفيــة، لم تكــن الحــدود إلا مرمــى لأنظارنــا، لــو كان الجــو 

صحــوا عــى حســب الكشــافة لكــن الحجــاب الضبــابي ومشــارفة الشــمس عــى 

ــا الواضحــة ... ــر الرؤي ــاب لا توف الغي

هكــذا وجهــزت لنــا خيمــة ضيافــة أنــا والأمــر حتــى نقــي ليلتنــا، الأمــر الــذي 

لا يقــر جهــدا.  

ذعــر يحــل بجامعــة الطرائــف كأنهــا تحتــر، هــذا مــا التمســته مــن انكماشــها 

بالحقيبــة تــأبى الخــروج، ظننتــه جوعــا أو عطشــا لكنهــا ليســت كائنــا يتغــذى، 

ــي ألا  ــدد ع ــذرني و تش ــذت تح ــي وأخ ــم تجبن ــذا، فل ــا ه ــن حاله ــألتها ع س

أقــرب مــن الحــدود غــدا، لقــد حــدث شيء ينــذر ليتصلــب جســمها إلى 

الرمــادي ويخبــو نورهــا كأنهــا تشــققات مــن أرضيــة حمــم، وهــي تكــرر إلى 

ــذوا إلى الأرض"  ــم نف ــارة واحــدة "أنه مســمعي عب

-"من هم؟" فلم تجبني. واستمرت بتكرير ذلك.

قــدم الصبــاح وحمــل الأمــر لــواء القيــادة بعــث الفرقــة الكشــافة فلــم 

ــة  ــدود مفتوح ــاده أن الح ــبان، مف ــس في الحس ــا لي ــادوا بم ــى ع ــوا  حت يطيل

عــى مصراعيهــا، لا أثــر لجنــدي مــن 'أردمــور' ، أمــر الأمــر بالتقــدم فحملــت 

حقيبتــي، لكــن لم يكــن حــال )فــروني( ولا مزاجهــا يســمح بالإعتــاد عليهــا في 

نقــل أخبــار الســفينة وأســطول المرتزقــة،  تقدمنــا وســط ضبــاب لم يتــاش بعــد، 
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ــات  ــا الشــاحنات والعرب ــن بخطــى حــذرة، تتبعن ــا الحــدود راجل ــى أدركن حت

ــا الكشــافة مبكــرا ..وقبــل أن نخطــو أول  ــر للحــراس كــا أبلغن المدرعــة، لا أث

خطــوة لاجتيــاز الســياج فزعــت )فــروني ( بالنفــاذ مــن حقيبتــي، تفــر و تصيــح 

ــا  ــاث شــديد لأشــعتها وهــو م ــي، وانبع ــزع دماغ ــدوي زع داخــي بصــوت م

ــر  ــولى الأم ــران،  ليت ــاق الن ــم إط ــذوي، ردة فعله ــن بح ــك م ــي وأرب أربكن

طمأنتهــم بشــأن الكائــن الغريــب الــذي أرعبهــم وقــد خــرج فجــأة مــن بينهــم، 

ــت  ــلت وتخلف ــي فش ــدد لكن ــا مج ــال به ــاول الاتص ــا، أح ــك قلي ــرني ذل أخ

حتــى نبهنــي عــن ذلــك )بهــاء(، لنلتحــق بالصفــوف مجــددا، مــن أجــل أخــي 

الــذي يقــرب، بهــذا كنــت يئســت كل اليــأس مــن إمكانيــة محادثتــه مجــددا 

أو إدراك مــكان تواجــده، ســلكت الكتائــب الطريــق الممهــد بجــوار الســاحل  

بخطــة ســميت خطــة  المنجــل؛ هــي تحــرك عــى اليابــس مثــل المقبــض وتحــرك 

ــرة  ــا مس ــزال تفصلن ــت لا ت ــوس، كان ــدني المق ــا المع ــا كجزئه ــطول قواربن أس

40ميــا عــن المينــاء الــذي يقــدر أنهــا سترســو بــه الســفينة العظيمــة، ولم نقــدر 

ــا،  ــى اللحظــة، ازداد الوضــع إبهام ــر ولم نعــرض حت ــا، نشــق ال وقــت وصوله

حرائــق التهمــت المــزارع والبيــوت والحظائــر، خــراب تــام 'بأردمــور' بــن ليلــة 

و ضحاهــا، لا فكــرة عــا حــدث لا وجــود للجنــس البــري أو الحيــواني، هــذا 

ــذا  ــا، وك ــا به ــق مررن ــاث حرائ ــوا ث ــن  داهم ــافة الذي ــه الكش ــق قدم التحقي

إفــادة القــادة بــأن كتــل الضبــاب هــذه  عــى غــر عادتهــا اســتهلكت أجــزاء 

مــن البحــر، وهــو مــا يربــك الجنــود، جادلــت الأمــر بخصــوص الخطــة  التــي 

ســتطبق إن أحكمنــا الســيطرة عــى المينــاء، فاســتفهم ذلــك مــن أحــد المدبريــن 

ــا بــرورة مداهمــة أســطول القراصنــة  بعيــدا شــيئا مــا عــن  للحــرب ليعلمن
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الســاحل، لأنهــم إن أدركــوا الســاحل فســتحاصر الســفينة بطوقهــم  وتمطرهــا 

مدافعهــم .

وراح يــرح الاســراتيجية الأنســب خاصــة بفقداننــا لممــول الأخبــار مثــل 

ــار ظهورهــم،  ــا بأخب ــوارب ملاحــة كشــافة تأتين ــول: " سنرســل ق ــروني( يق )ف

ــأتي  ــا، ت ــدأ تحركن ــر يب ــد إلى البح ــذي امت ــاب ال ــال الضب ــوا مج ــى يدخل وحت

الأوامــر لقواربنــا فتباشرهــم بهجمتــن جانبيتــن تداهــم تركيزهــم عن الســفينة 

ــاه،  ــا بالمي ــة يصدونه ــوارب المهاجم ــوا الق ــي نح ــتهدافهم الهجوم ــه اس وتوج

ــم "  ــة عليه ــل الغلب ولنأم

أطــال عنــه )ربيــع( وانقطــع التواصــل بينهــا، والإمــداد بالتعليــات غيــب عنه 

ــه، اســتنفذ  ــن بالســفينة نتيجــة خطت في الطــور الحاســم، فالخشــية هــاك م

ــك مــع الجــرال  ــه أن يتشــارك بعــض همــه ذل ــا وعلي ــأ قلق ــه وامت صــره كل

وإن لم يصــا بذلــك إلى شيء عــدا الدعــاء، وحمــل طاقــم الأمــن بالأروقــة عــى 

ــات  ــن الحاوي ــدرع م ــم ب ــدم الســفينة وإحاطته ــا إلى مق ــركاب جميع ــل ال نق

لتجنيبهــم مرمــى النــران. 

لــو أردت رســم أبســط و أســهل لوحــة 'لأردمــور' فأظنهــا ســاعتها، مــا تحتاجــه 

فقــط هــو التظليــل بمعنــى آخــر قلــم رصــاص ســيكون كافيــا، فقــد غيــب عنهــا 

النشــاط بأشــكاله ولا آثــار،  وبالتكلــم عــن الجنــد فالمتبقــي مــن مســافة  راح 

ينافــس بينهــم رعــب دواخلهــم مــن خــال زفــر الأنفــاس، و تحــت غطــاء مطــر 

طالمــا أعتــر طالــع فــأل، ســكنت الحرائــق  وتوحــد الصــف مجــددا،  لتشــحن 

ــد  ــو قي ــاء، فه ــن إدراك المين ــم  لح ــن أميره ــر م ــادة بأم ــن الق ــات م المعنوي

ــوارب  ــن ق ــه م ــف مغانم ــه و توظي ــة ب ــد إلا الإحاط ــى الجن ــا ع ــرف وم الت
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ملاحــة ومعــدات للخطــوة القادمــة والقــادة يسرعــون الوتــرة والتدبــر .

لا أمــان عــى ظهورنــا ولا تنســيب لنجاحنــا نغــالي بانتظــار إشــارة، مــن أيــن؟ 

مــن تلــك الميــاه الغامضــة وضبابهــا، ثــم تليهــا الخشــية مــن مصــر أحــد .

صــاة الخــوف والتجــرد تضرعــا لربهــا مــن فرشــة أرض لزجــت بطينهــا   وتحــت 

غطــاء ســاء أمطــرت مــن ســحابها. 

ارتــداد بركــن المكتبــة مــن الخزانــة يحــدث صريــرا بمــا تمعــدن مــن جوانبهــا 

يســتقدم )نرجــس( الفزعــة بخطــى حــذرة، تتجــرأ فتفتــح الصنــدوق   لتجــد 

)فــروني( تصــدر صوتــا أشــبه بالأزيــز مــن احتضارهــا بآخــر الأنفــاس، وكأنهــا 

تعــود إلى تشــكيل الغشــاء القــري مجــددا، غشــاء فقســها مــن الســبات، وقــد 

ــادره  ــل أن تغ ــم،  قب ــه الأولى بالمخي ــن مراحل ــك  م ــة ذل ــع( رؤي ــبق ل)ربي س

ــا، فســارعت عــداءة الأروقــة  إلى وشــاحها مــن  بغمــوض، والآن قــد بــدا فعلي

متكأهــا لتدثرهــا  وتلفهــا بهــا، و بارتبــاك تحــاول أن تســتخبر منهــا عــن )ربيــع( 

ــط  ــتقيم خ ــا، ليس ــن عمره ــرج م ــا في الح ــيئا، لكنه ــدي ش ــا تب ــه عله وأحوال

النبــض هــذا مــا تقصتــه )نرجــس( مــن انســدال جفنيهــا العريضتــن، آن لظــل 

ــا،  ــه عنه ــم إبطائ ــا رغ ــد أن أدركه ــه بع ــان ( أن يســقط عــى ابنت الســيد )كن

وهــي تحــاول جهدهــا لإنعــاش جامعــة الطرائــف شــبيهة الرضيــع الــذي لفــظ 

أنفاســه، ثــم دنى مواســيا يحمــل يــد ابنتــه لتفتــح  نعــش )فــروني( أو صنــدوق 

ــادر.    ســباتها كي ترجعهــا إليــه مجــددا، كان قــد شــخص كل  شيء قبــل أن يب

  "حتــى الآن نحــن بأفضليــة الســبق تطبيقــا لمقولــة الحــرب خدعــة"  .. .........

................................................

هــا هــو أســطول القراصنــة يقبــل صحبــة الســفينة العظيمــة إلى واجهــة ضبابية 
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لمجابهــة مصيريــة يجهلونهــا، يحــدث ارتبــاك بــن قــادة الأســطول فكانــوا بــن 

ــة مينائهــم، كشــافينا أبلغــوا  ــادر، في الأخــر اجمعــوا التقــدم ناحي ممهــل ومب

أســطولنا الحــربي عــى إتمــام اســتعداداته دون لفــت أي انتبــاه.  

التواقــت هــو احتشــاد أحاســيس أحبتــك حولــك تحمســك في ميــدان المعركــة، 

ــداد  ــكاد تستشــعرها حتــى إذا هربــت منــك خصــات شــعرك بارت و التــي بال

ــك الصــداع   ــدو، أو  ذل ــف الع ــارك قذائ ــت تع ــك وأن ــى وجه ــر ع ــاه البح مي

ــدة   ــك الوال ــة، لتزامن ــع الأصــوات المدوي ــن وق ــذي ســيصيبك م ألارتجاجــي ال

بتضرعــات في حفــظ ولديهــا و علهــا )نرجــس( تهيــج المشــاعر بأغنيــة الإنبعــاث 

ــى  ــلط ع ــا تس ــا،  نيرانن ــة وجنتيه ــوع لين ــلم للدم ــا لتس ــت جفنه ــى أثقل حت

العــدو والعــدو يســلط عــى هيــكل الســفينة مــا بقــي مــن وقتــه، علـّـه يغرقهــا  

لكنــه لم يبلــغ منهــا شــيئا إلا خــروق علويــة بمعدنهــا الصلــب، وهكــذا انتهــى 

العــدو صاغــرا بقبضتنــا فقتلهــم وأسرهــم لم يســتغرقنا الكثــر، تجــارة الحــرب 

كتجــارة المــال تدبــر بمنطــق التاجــر الناجــح والإحصــاء مــن خســائرهم  عظــم 

عــن خســائرنا.  

ــم  ــور' بإقليمه ــة 'أردم ــاء( وجيشــه عــى مرتزق ــر )به ــا انتصــار الأم .. ملخصه

الغامــض حتــى الآن، وتــم إنقــاذ الوفــد الملــي والرهائــن، ثــم أتيحــت الفرصــة 

لتوأمــي 'كاســانيا' )شــهاب( و)ربيــع( أن يلتقيــا مجــددا، رفــع الأول قبعتــه مــن 

أعــى الســفينة عرفانــا لأخيــه وهــو يســايره مــن القــارب وقــد ســايره قبلهــا في 

المصــر المعقــد، وموعدهــم عــى الشــاطئ بعــد لحظــات... إلى حــد اللحظــة 

وقفنــا عــى مجســدة للخيــال والتــي وفقــت التفــات أحــد التوائــم لشــخصيته 

ــن  ــاك شــطر م ــاذا إن كان هن ــه ف ــة عــى حــد قول وبعــض ســعادته الضائع
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الخيــال التبــس ليمتحــن أحبتــه فيــه؟.

هكــذا ينــزل ركاب الســفينة  في تزاحــم إلى أرضيــة المينــاء يفتحــون رواقــا 

ــوده  ــي' آن لجن ــش 'الكانت ــكر الجي ــط معس ــم  وس ــالا بنجاته ــم احتف لأميرته

التأمينــن أن يأخــذوا بفضولهــم ويتراخــوا عــن حراســة هضبــة المينــاء الضبابيــة، 

أمــا مــن كان يديــر المــرح فبــادر بالتحــرك أخــرا، ليغنــم أكــر فتلــك الجنــود 

ــاب  ــة الضب ــة وســط كتل ــوا الهضب ــد اعتل ــة و مطاياهــم ق ذوات الأعــن الناري

التــي تخفــي ملامحهــم  يتفرســون كتلــة بشريــة ســكنت مــن رعبهــا في فــرة 

ــرز يحمــل  ــة ب ــأول الخيال ــد اكتمــل، ف ــاء ق ــم بالمين ــزة انقضــت، وحلوله وجي

ــة فــزع ورعــب  ــن، التفات ــه أول المنذري ــة الممزقــة وصــوت صهيــل حصان الراي

ــوات،   ــالم الأم ــن ع ــدم  م ــدو ق ــار إلى ع ــدت الأبص ــدم،  ش ــاري ال ــكن مج يس

تأخــر في تــدارك الأوامــر التــي داســها الجنــد مخلفــن ثغــرات في الجــدار 

التأمينــي الأولي، لم يبــق إلاّ تشــكيل خطــوط دفاعيــة ثانويــة في الإنحــدار، 

ــد  ــت الأســلحة ولم تعــط الإشــارة  بع ــن، صوب ــع القادم ــزل بوق والحصــار يزل

في وقــع هــزات الأرض مــن ثقــل الخطــوات القادمــة  انتشــلت حالــة الطــوارئ 

الأمــر )بهــاء( وقادتــه المحيطــون بــه مــن حصــة التقديــم مــع أمــرة 'كاســانيا' 

ووفدهــا، )ربيــع( يفــارق العنــاق ويدفــع بأخيــه إلى التقــدم خلــف الخطــوط 

ــتيضاح.   ــة  للاس الدفاعي

 انتهــت ســكينة الأنفــس بالــراخ والتدافــع  إلى الخلــف بحدود المينــاء الضيقة، 

وأول المقذوفــات رؤوس 'أردموريــة'  مدميــة فصلــت عــن الأجســاد، تعنــي ألا 

ــازلات، أخــذت تلــك اللحظــات بالتهــام  شــوط بهــذه المعركــة للمطالــب والتن

ــوات  ــم بخط ــوط جنده ــادة خط ــض الق ــدم بع ــد، ليتق ــب الجن ــارة أغل جس
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بغيــة تثبيــت عزائمهــم، لكنهــم لم يســتطيعوا تثبيــت مــن بالخلــف مــن العامــة 

الذيــن اختــاروا التفــرق عــى كامــل الإتجاهــات للنفــاذ مــن الحصــار المفــروض،  

لكــن لا مجــال لذلــك فالعــدو يتطايــر شررا أمامهــم والبحــر مــن ورائهــم، توجــه 

ــتوقفهم دوي  ــروب فاس ــوذون باله ــة يل ــفينة العظيم ــالم الس ــض إلى س البع

الأبــواق مــن الهضبــة، )شــهاب( يســتفسر مــن )ربيــع( وفي خلفيتهــا )شــوقي( 

و)جــاد( يتطــاولان عــن الرقــاب لمــد أبصارهــم. 

ــدأ الــراب يتشــظى  ــة  فب إن هــي إلاّ لحظــات حتــى اندلعــت الحــرب الفعلي

بفعــل الرمــاح  المنغرســة بــالأرض، الرمــاح والخطافــات التــي امتــدت بسلاســل 

موجهــة لتخــرق أجســاد البــر وتســحب تلــك السلاســل مــن عمالقــة العــدو، 

شــفط أغلــب جنــد الصــف الأول أمــام ناظــري التوأمــن، مــا بقــي مــن العــوام 

يهرعــون  في عــرات، ومنهــم مــن يقــاوم المــد البحــري.. أمــا الصيــد مــن الجنــد 

ــة بصراخــه ينقطــع بانقطــاع  ــار جــره عــى الأرض مصحوب ــف إلاّ أث ــم تخل فل

ســيل نيرانــه حــن ينغمــس في الضبــاب، تــوارى مــا تبقــي مــن العســاكر خلــف 

ــة بتلــك الرمــاح،  الشــاحنات والعربــات وكل مــا مــن شــأنه أن يمنعهــم الإصاب

أمــا )ربيــع( و)شــهاب( رفقــة صاحبيهــا تفرقــا عــى الحشــد يدفعانــه ليتراجــع 

ــاري  ــتار الن ــم بالس ــون ظهوره ــم يأتمن ــكل طاقاته ــون ب ــوارب، يداخل إلى الق

الــذي تحدثــه العســاكر، يســاعدون في حمــل الصغــار وإحاطــة المنهكــن مــن 

الســفر الأوامــر والتحذيــرات تتعــالى مــن الخلــف. 

..................................

ــا لم  ــيء يحــدث لكنه ــا تحــس ب ــم يقظته كل هــذا تعيشــه )نرجــس( في حل

تجــزم بشــأنه.
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تزلزلــت الأرض مــن وراء )ربيــع( بعــد اجتيــاح فرســان العــدو للخطــوط 

الدفاعيــة و إســقاطها.. أضحــت كل المواجهــات انفراديــة والغلبــة فيهــا لفرســان 

لا تخــرق أجســادهم الطلقــات الناريــة، اتضحــت ملامحهــم وأخــرا بعــض نقاط 

ضعفهــم التــي صرح بهــا )جــاد( يــرخ "اهربــوا إلى الميــاه.... اهربــوا إلى الميــاه 

ــفينة  ــانيا' الس ــد 'كس ــا' ولا وف ــر 'كانتي ــر أم ــم مص ــكم" لا نعل ــوا بأنفس وانج

ليســت مــاذا فقــد عــر إليهــا الفرســان ولا مفــر إلاّ للقــوارب، لكنهــا كدســت 

عــن أخرهــا، تــرى الرجــال يحركونهــا بــكل قواهــم بعــد أن نجــو ببعــض أسرهم.

ــهاب(  ــي )ش ــد أن رأى أخ ــرخ بع ــي وي ــادي ع ــي ين ــق أخ ــوقي( صدي  )ش

يســقط أرضــا ")ربيــع(... )ربيــع(.. لااا...لا تــدع )شــهاب( في قبضتهــم" شــلت 

حــواسي لوهلــة، أرى أخــي منغمــس بطــن الأرضيــة، حــررت نفــي إليــه أقــاوم 

الانــزلاق مــن تحتــي حتــى أبلغــه، إنــه وصيــة أمــي. 

حاولــت انتشــاله مــن غيبوبتــه بعــدة صفعــات عــى وجهــه الموحــل طينــا فقــد 

انقطــع أنفاســا، اصرخ وأقــاوم الدمــوع في إنعاشــه حتــى اســتقام أحــد الوحــوش 

أمامــي يحــدق إلي بأعــن كالجمــرات، فــارس يرتــدي خــوذة تحجــب ملامحــه 

ويركــب خيــا مدرعــا  تنــر البخــار مــن انفهــا مرفقــة بصهيــل متوتــر، التفتــت 

ــة، وســيول النــران تتداخــل ثــم عــدت  ــا يســارا لم أر مــن الواقفــن إلاّ قل يمين

ــت شــيئا  ــي، مكث ــل، وأخــي في حضن ــل ويتمه أنظــر أمامــي أرى الوحــش يمه

مغلــق العينــن رافعــا رأسي إلى الســاء فــا حــول ولا قــوة لي بــه، ثــم ســمعت 

وقــع أقــدام الخيــل يلــف و يبتعــد ففتحــت عينــي ثانيــة أراه يبتعــد، ســارعت 

بارتبــاك أجــر جســد  أخــي أفــر بــه حتــى لا يداهمنــي آخــر، ظهــر في المقدمــة 

ــي  وفي  ــنده مع ــارع يس ــي، فس ــل أخ ــاعدني في حم ــه ليس ــت إلي ــاد( صح )ج
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ــادي  ــرا ين ــزف كث ــد ن ــاب ق ــدي مص ــا بجن ــوارب مررن ــدم إلى الق ــا نتق تحركن

بأعــى صوتــه،  تقدمنــا عنــه قليــا ثــم أحسســت بالشــفقة لحالــه  فنظــرت إلى 

أعــن )جــاد( أوكلــه العنايــة بأخــي وأثبتــه إليــه، ثــم عــدت إليــه مــا أســندته 

حتــى تقيــأ دمــا لا أمــل مــن عيشــه، ثبتــت ذراعــه إلى كتفــي وقــد غــاب عنــي 

ــت  ــا فعل ــيئا وكل م ــيئا فش ــدم ش ــت أتق ــاب، رح ــط الضب ــي وس ــاد( وأخ )ج

ازداد تثاقــل جســد الجريــح، أخــرا بــرز الســاحل رأيــت )جــاد( ينقــل  أخــي إلى 

القــارب ويشــر للأمــر باتجاهــي، مــا رآني حتــى بــدأ يطيــل خطواتــه ليخــرج 

ــرت  ــم زف ــاسي، ث ــع أنف ــاء ويتحــرك اتجاهــي، اســتقمت للحظــة أجم ــن الم م

زفــرا عميقــا فداهمنــي صــوت في آخــر لحظاتــه  لــيء انطلــق بسرعــة يقــدم 

مــن الخلــف يحمــل صريــرا انتهــى إلى جســدي فســكن يخترقنــي، بــرز رأســه 

المدبــب مــن مقــدم جســدي مــا انحنيــت حتــى تصاعــد الــدم مــن فمــي. 

ــل وتناثــرت  ــك كل المي ــزل الركــن فمالــت الرفــوف مــن هــول ذل ــة تزل بالمكتب

ــت نفســها إلى  ــا، تثب ــة لتواجهه ــت )نرجــس( بسرع ــب والسلاســل، تقدم الكت

الأريكــة تحــاذر أن تقــع عنهــا إحــدى الخزانــات،  والأرض مــن تحتهــا ترتعــش 

ــان(  ــد رحــم لانتفاضــة غضــب، خــرج الســيد )كن ــاد جدي ــذر بمي ــا تن ارتعاش

متباطــئ الخطــوات ليلتحــق بابنتــه، كل هــذا اعتمــد عــى دقــات قلــب 

)ربيــع( التــي تأخــذ بالتباطــؤ، بوابــة التخاطــر تفتــح مجــددا عــى نبتــة 

ــدو  ــها والع ــع( لتلامس ــد )ربي ــدم ي ــل، تتق ــا بالوح ــت ملامحه ــاحلية التبس س

ــاء(  ــر )به ــورة الأم ــط ص ــف يلتق ــرأس إلى الخل ــل ال ــل فيمي ــحب السلاس يس

يقــاوم الانــزلاق ويــرخ لنجــدة الخليــل، تلــك الصــورة تعتــم بعــد أن نــزف 

ــب  ــروني( ته ــات )ف ــت أول صرخ ــاب، صدح ــحب إلى الضب ــرا وس ــع( كث )ربي
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ــرح العلمــي،  الســيد  ــة ال ــن زين ــت م ــا ثب ــود وتكــر م ــوة تكــر القي بق

)كنــان( يضــم ابنتــه  وينحنــي بهــا، فتعــر مــن فوقهــم  شــهابا تخلــف الأشــعة، 

فتخــرق واجهــة المحــل الزجاجيــة تشــظيها، ثــم تنطلــق برقــا إلى المينــاء، كل 

مــا انتظــر مــن تكامــل حــدث بانطلاقتهــا تلــك التــي تمــر بمقربــة الســطح المــائي 

تشــقه بسرعــة خارقــة، وســط ذلــك النــور شــكل آخــر ل)فــروني( قــد اكتمــل 

ــداد  ــا وامت ــل أذرعه ــدها و تعض ــتطالة جس ــاي- اس ــر –الماكنج ــرب إلى طائ أق

أجنحتهــا مــدا حتــى انتــرت، وعــى حــدود تلــك الأجنحــة تنبــت إبــر جديــدة 

ــة.  ــة عــاج الفيل بصلاب

ــن  ــا تعل ــح بصرخــة  أطلقته ــرق  ورفعــت الكاب ــض كال ــاء في ومي بلغــت المين

وصولهــا، وعلــه أول مــرة تســمع فيــه صوتهــا لمــن هــم خــارج نطــاق التخاطــر،  

ــه  ــتمله في ــر تش ــة بكث ــدان المعرك ــو مي ــد تعل ــك البع ــى ذل ــتقرت ع ــم اس ث

وتحيطــه بأنظارهــا، أنظارهــا التــي  تشــف الضبــاب وقــد اســتكملت عيناهــا 

نــارا عــى نــار تهــزم بــه جمــرات الوحــوش و تقزمهــم  بــه، و أول مــن تســدد 

عليــه الاســتهداف هــو مفــرس )ربيــع( الــذي لا يــزال يجــر بجســده و يســحبه 

بتلــك السلســة المشــؤمة التــي اخترقتــه مــن ظهــره تســتنزفه، اســتطاعت كسرها 

بتعويــذة ولم تجــزم بموتــه مــن حياتــه، أصبحــت الأرض رقعــة مــن فضــاء، هــذا 

مــا تجســده أعــن الوحــوش وهــي تنظــر إلى الأعــى متناثــرة فيــه كالنجــوم .  

ــا تحــدث زوبعــة  ــت بجناحيه ــن فضرب ــت )فــروني( أول المبادري ــم كان مــن ث

تــاشي بهــا بعــض الضبــاب، فنفــرز الوحــوش عــن البــر ينظمــون صفوفهــم 

مجــددا، وهنــا بــرزت أنيابهــم وجحظــت أعينهــم، يبــدو أنهــم قــد أخفــوا ذلــك 

ــدو أضعــف هــو  ــة ع ــروه في مواجه ــن التحــول إلى الأشرس ولم يظه الطــور م
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الجنــس البــري رغــم أســلحته وعتــاده، وقــد أفلــت الــكل منهــم مــا بيــده مــن 

ثقــل تفرغــا للمواجهــة وبخــار أنفاســهم يندفــع اندفاعــا مــن خوذهــم. 

 فــزع الجنــد بهــذا وهــم في قلــة تحيطهــم جثــث ضحاياهــم، فبــادروا بالتراجــع 

إلى الســاحل كي يفســحوا الميــدان لعدويــن أشرفــا عــى بعضهــا البعــض، أمــا 

قــوارب العامــة فمنهــا مــن تقــدم ومنهــا مــن تخلــف لالتحــاق الجنــد الذيــن 

ــو  ــع( وه ــه )ربي ــدة صديق ــن نج ــأس م ــذي ي ــر ال ــع أو للأم ــذوا بالتراج أخ

يتحــر لذلــك.

وجــه المتوحشــون رماحهــم إلى الســاء في صيحــة واحــدة تنافــس صرخــة 

ــع  ــح المداف ــل رم ــادل ثق ــح يع ــم برم ــدم قائده ــم تق ــابقة، ث ــروني( الس )ف

البشريــة التــي تســتعمل لاخــراق البوابــات، وبقــوة يمينــه المهولــة قذفــه وهــو 

يمتــط الحصــان باتجــاه جامعــة الطرائــف، لتجتنبــه الأخــرة في آخــر اللحظــات 

ــه  ــن حول ــت م ــزة أوقع ــة مرك ــا في رمي ــر جناحه ــروني( بإب ــك ردت )ف وكذل

ــة،  ــة جامح ــت صرخ وصرخ

لا أحســب أن لهــا طاقــة بهــذا الكــم مــن الوحــوش، رغــم أفضليــة الجناحــن 

وقــد أحاطــت بهــا المجــال الجــوي. 

في تلــك اللحظــات التحقــت وحــدات عســكرية حديثــة، ولم تبلغهــا بعــد 

التحذيــرات عــن قيامــة المينــاء في فــارق زمنــي قصــر خلفهــم عــن ســابقيهم 

وهــم في ورطــة الآن، لا فســحة لهــم بالتراجــع وقــد التفــت لهــم نصــف جيــش 

المتوحشــن، وجهلهــم كل الجهــل عــن مــؤشرات هــذا العــدو، وهــم يــرون الكم 

ــم  ــذة التح ــاحل ...وبتعوي ــا بالس ــت ضحاي ــم وقع ــث رفقائه ــن جث ــل م الهائ

الضبــاب مجــددا ينــذر بوقعــة ثانيــة. حليفــان ضــد عــدو توســم قــوى جهنمية.
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بعدهــا بلحظــات اســتيقظ )شــهاب( مــن غيبوبتــه وهــو مــن القــارب محــاط 

ــة  ــتند ركب ــاء( يس ــر )به ــر إلى الأم ــع وينظ ــوت متقط ــألهما بص ــه يس بزميلي

بهيــكل القــارب ويســتقيم بأخــرى يســدد أنظــاره ناحيــة المينــاء ليلتقــط شــيئا، 

ومــا هــي إلا ومضــات النــران التــي يحدثهــا ســيل الرصــاص العشــوائي وصراخ 

يجهــل مســببه.

بالميــدان اســراتيجية تقطيــع جديــدة اســتحدثتها الوحــوش لتمزيــق البــر و 

بهــذا لم تســلم أجنحــة )فــروني( أيضــا مــن التمزيــق، وقــد اســتأسرت لرمــاح 

وشــباك العــدو تــرخ بأعــى صوتهــا تنظــر نظــرات حانقــة إلى )ربيــع( المرمــي 

عــى علــو ليــس بالبعيــد تنتظــر انبعــاث أنفاســه. 

وهكــذا ســيتحول جســد )ربيــع( بعــد لحظــات إلى كتلــة مــاس لا تخــرق، دعــه 

يغــط في حلــم رائــق، 

}")نرجس(... )نرجس(" .

-"نعم عزيزي"  

-"أنا جائع، دعي عنك ذلك الكتاب وأتني بلقمة أسد بها رمقي" .

-"تمهل قليلا بعد"

-"مــا هــذا الإهــال الــذي يــزداد تطــورا يومــا بعــد يــوم... و قــد طلبــت منــك 

قبلهــا تجهيــز نفســك فنحــن عــى موعــد لزيــارة أمــي "

-"قلت لك امنحني بضع ثوان" 

-" أخشى انك لا تنصتين وقد فرغ صبري منك .." 

 قــام في ردة فعــل يريــد بهــا ذلــك الكتــاب الــرث حتــى يمزقــه "أهــذا ســبب 

إهــالي؟"
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اقــرب منهــا ودنى نحــو الكتــاب كي يلتقطــه، فاســتقامت حميــة تــذود عنــه في 

وضــع دفاعــي رهيــب وهــي تبتســم في وجهــه لتجنبــه بلوغــه، وقــد أمســكت 

بــه مــن وراء ظهرهــا، ثــم طوقــت ذراعيهــا حولــه تقيــده بعنــاق حــار وطبعــت 

عــى خــده قبلــة جريئــة لم يستشــعر طعمهــا مــن قبــل قبلــة بنكهة الغضــب....

ولمــا اســتأمنت لــه قدمتــه إليــه دفعــة واحــدة تحــره إلى صــدره ثــم بــدأت 

ــره.  تغــادر وهــي تذكّ

"إنها الوصية الأخيرة من ذلك الكتاب" .

تدفــق الــدم مجــددا مــن بــن شــفتي "ربيــع" في تســعل يســوي مجرى أنفاســه، 

ــدام  ــن أق ــف مــن ب ــاشرة إلى جامعــة الطرائ ــب مب ــك المنظــر رهي فتســلل ذل

الوحــوش الواقفــن في حصارهــا، تــرى مصابــا مــن الوحــوش فقــد ذراعــه يجــر 

ســيفه يتجــه نحــوه )ربيــع( ليجهــز عليــه.

  الجمــوح الكامــن ب)فــروني( قــد اســتعر أخــرا، وبصراخهــا  الــذي انتقــل في 

هيئــة شرارة عــى الســطح المــاء و حتــى اســتوى بالأرجــاء، خلــف زوالا لشــحن 

التنافــر فتكتــل المــاء في طــود عظيــم  بظهــر المجدفــن مــن تلــك القــوارب التــي  

ــو  ــة تعل ــواح ركمج ــت كأل ــح، أصبح ــهاب( الجري ــاء( و)ش ــر )به ــل الأم تحم

ــق عــى  ــة الآن لتطبي ــك الحامل ــة المتشــكلة بســام، فتتجــه تل ــواج العاتي الأم

ميــدان المعركــة بالســاحل، كي تكتســح تلــك الوحــوش المســتفحلة بكتلــة مــن 

المياهالمالحــة، ولمــا أدركــت الســاحل في نهايــة موشــكة  لــن يجــدي الالتفــات 

إليهــا ولا الفــرار منهــا، تفطنــت )فــروني( لقرينهــا فلفــت لفــة إعصــار تمزقــت 

ــا  ــي قيدته ــات الت ــاح والخطاف ــن الرم ــا  كي تتحــرر م ــن أجنحته ــه أجــزاء م ب

ــى  ــم ع ــاد القائ ــقت الج ــح وش ــت الجري ــز حمل ــب، وبالوجي ــرزة التعص م



رأســه إلى نصفــن، انتقلــت مــن ذلــك  نســمة مرتــدة بقمــم الأشــجار في تكامــل 

خطــي نحــو الوالــدة، ونفــذت إليهــا مموجــة الســتائرتوقع مــا بــن يديهــا مــن 

صــورة وإطارهــا حملهــا ذلــك عــى الالتفــات ناحيــة الشــال، 

قبل أن يغمى عليها كليا...

.........................................

ــا، وحطــام  ــا الســفينة العظيمــة في متكــئ يمينه ــه مخلف رد البحــر مياهــه إلي

ــهاب(  ــرف )ش ــن ط ــاحل م ــرة للس ــة أخ ــا، وفي مراجع ــاء بأكمله ــزاء المين لأج

والأمــر، رســت القــوارب مجــددا بعــد الصحــوة مــن الضبــاب وتوســط للحطــام 

ــن  ــه م ــر ب ــة الســابق، لم يع ــدان المعرك ــة بمي ــن الجول ــة محصــاة م في حصيل

شــاهد عــى ضحايــا الوحــوش ولا أثارهــم شــيئا أم أن مــا تبقــى منهــم مطمــور 

تحــت الرمــال المنجرفــة ..........

ــن في  ــة لم تك ــة، خاتم ــع( المرهب ــة )ربي ــام خاتم ــتقام )شــهاب( بأنظــاره أم  اس

الحســبان والأدهــى أن جســد )ربيــع( لم يشــب بشــائبة قــط، فلــم تنلــه رمــال 

ــم  ــن الرح ــوى كجن ــده أن يحت ــتطاع جس ــد اس ــر وق ــاه البح ــاطئ ولا مي الش

وســط عاكســة الأشــعة الثابتــة، اســتخلصت مــن صلــب ياقــوت مشــف أمتــد 

جذرهــا طوليــا بــالأرض ولــن تســلم بــه أبــدا.

     *******
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